0 بمة في العهد القديم 7" 
0 إشكاليّة الأساطير الشرقية ال 


© 


0 كادي 


طبع بمساهمة عائلة جرجي نعمة الله عقّاد 


آك_-- 
رُوبير بندحتى يي 


لازت ارسي 
نت اتا 


إشكالية الأساطير الشرقيّة القدبمة في العهد القديم 


9 
لأ األمشرقا - بيروت 


سلسلة 
«دراسات قي الكتاب المقدس » 
المدير : الأب أنطوان أودو اليسوعي 


لا مانع من طبعه 

بولس باسيم 

النائب الرسولي للاتين 

بيروت ١‏ كانون الأول ١941‏ 


4589-8 - 2-7214 5800 
جميع الحقوق محفوظةء طبعة ثانية ١44٠‏ 
دار المشرق ش مم ص. ب. 9545- بيررت 


التوزيع 
المكتبة الشرقية » ص. ب. 1١95845‏ 
يروث 2 لبنان 


جمعيات الكتاب المقدس في المشرق 


ص. ب. لاذلا ١١ء‏ بيروت ؛ لبنان 


تصمم الغلاف: جان قرطباوي 


. 
85 


المقدمة 


غدا الكتاب المقدّس في عهديه القديم والجحديد» منذ بضعة عقودء في مركز اهتام فريق 
من المثقّفين والكتاب العرب » فحظي بعدد متزايد من الدراسات والكتب. ونظرت إليه 
بعض هذه الكتابات عبر منظار الأحداث التاريخية الحديثة وشرحته في إطار غريب عنه. 
وعدّه بعضها الآخ ركتاباً روحياً يحمل بشارة روحية تهم الإنسان بصفته إنساناً ؛ فتم استهار 
هذه البشارة الروحية في خط التراث الفكري المسيحي . وأخيراً قاربه فريق ثالث من 
الكتّاب من زاوية خصائصه الأدبية وعلاقاته بالثقافات الشرقية القديمة. في إطار البحث 
الراهن » لا مبمّنا امجموعة الأولى من الكتب والدراسات لأنها لا نُسهم بأيّ شيء في تعميق 
معرفة الكتاب المقدّس » لا من حيث انه إحدى روائع الآداب العالمية » ولا من ناحية تفهّم 
محتوياته الفكرية الروحية . ولا نتطرّق كذلك إلى مجموعة الكتب الثانية» على أهميتبا» لأنها 
تقتضي اجتهاداً يتعلق بالإلفيات والروحانيات. فننوي النظر والتأمّل في كتب المجحموعة الثالثة 
التي تعد الكتاب المقدس نصّاً أدبياً يحتوي نظرة فلسفية دينية إلى الكون والإنسان. ومع أن 
هذه المجموعة من الكتب تستعين ببعض المناهج التي طوّرتها العلوم التاريخية والأدبية» 
وتستند إلى بعض نتائج الأحاث الأثرية» فتقسم بالتللي بشيء من الصبغة العلمية » إِلَّا أنْها 
تمثل في أوْل أمرها خطاً إيديولوجياً يسكّر لها شذرات المناهج العلمية والمعطيات العلمية 
المحسوسة . 


يشكّل حور قراءة الكتاب المقدّس » في هذا المنظورء البحث عن آثار ثقافات الشرق 
القدبم في العهدين القديم والجديدء لاإظهار دورها المهم في تكوينهم| أدبياً وفكرياً على حدٌ 
سواء . ويتم هذا البحث » المشروع بحل ذاته » قي ضوء د بعض المواقف المذهبية التي كثيراً ما 
تتخطى المعطيات العلمية الموضوعية إلى استنتاجات لا تسوّغها المعطيات . من هنا أهميّة النظر 
والتأمل في نتاج هذه الأدبيات التي تست تستعين» في آآحر التحليل » بمعطيات علمية ناقصة أو 
ميتورة من سياقها لدعم مواقف مسبفقة . 

تتمتّع مسألة الائصالات الثقافية » التي تمّت بين تراث الكتاب ا مقس ودائرة الثقافات 
الشرقية التدية » بأضية كبرى لفهم العهدين لدم والمدي. فهماً يم كلما لقّد 
اكتشف دارسو ثقافات الشرق القع ولد نيف وقرن أن الثقافات المصرية والسومرية والبابلية 
الأشورية قد أسهمت إسهاماً هاماً في تكوين آداب العهد القديم » وتشكّل بعض مفاهيمه 
ومقولاته وصياغة بضعة تصوراته. من هذا المنطلقء يُطرح السؤال بإلخاح حول كيفية 
علاقات تراث الكتاب المقدّس وثقافات الشرق القديم. فقد لي هذا السؤال أجوبة مختلفة . 
أثبت فريق من الكتئاب أن الكتاب المقدس ملقّق من عناصر ثقافية مقتبسة من الشرق 
القديم » مما حدا بهم إلى اعتباره «سرقة» «ونمباً» أدبيين. لم يصمد هذا الرأي أمام النقد 
العلمي الذي بين مال الخبرة الروحية الي ولدت تراث العهد القديم وحافظت على هويته 
الثقافية خلال قرابة ألف سنئة : من بزوغ الاإرهاصات الأولى للتقاليد الشرعية (في عصر 
موسى : القرن .١‏ ق. م.) إلى صياغة «كتب الشريعة الخمسة» النهائية عن يد الفقيه 
عزرا (أوائل القرن 4. ق. م.)»ء وذلك على الرغم من التفكن المدهش في ألوانه 
الأدبية . م وق فريق اآخر من رجال الفكر المسيحي موقف اللدللع عن أصالة الكتاب 
الموحى » نافياً نفياً قاطعاً إمكانية تأثّره «بالثقافات الوثنية». بمثّل هذان الجوابان 'موقفين 
متطرفين » فها لا يتعاملان مع الوقائع التاريخية تعاملاً موضوعياً» بل يقفان منها موقفاً مسبقاً 
يصطبغ بصبغة إيديولوجية أو لاهوتية . 

لقد غدا من باب البدبمبيات أن الكتاب المقدّس » في عهديه القديم والجديد » تعامل مع 
مميطه الثقاني تعاملاً فعّالاً» وأقام معه علاقات الأخذ والعطاء. وعليه فإن التراث 0 
جزء لا يتجرّأ من التراث الإنساني العامّ الذي تمل في الثقافات الشرقية القديمة. فقد أصبح 


السؤال إذاً على الشكل التالي : ما هي نوعية العلاقات التي قامت بين التراث الكتابي 
والتراث الشرتي القديم؟ يأتينا الجواب عن هفا السؤال من البحث العلمي الموضوعي والنظر 
التقدي في المعطيات المحسوسة . ويشكّل إطار قراءة هذه المعطيات مفهوم «إعادة التأويل» » 
وهو مفهوم قل بانت فاعليته المنبجية وظهر خصبه النظري. فقد أضحى هذا المفهوم من 
المقولات الأساسية ني العلوم الإنسانية الني تنصرف إلى دراسة الاتصالات الثقافية في الماضي 
والحاضر. وعليه » أن المشروع ان ننتبج هذا المفهوم في دراسة العلاقات الثقافية الي نشأت 
بين التراث الكتابي ومحيطه الثقاني سعياً إلى تعميق فهم هذا الفصل من تاريخ التراث 
الإنساني . 


تعريف مفهوم وإعادة التأويل و/ أو التفسير»» 
كبا صاغه عالم الأنثروبولوجيا الشهير م. هرسكوفيتز 
في كتابه و أسس الأنثرو بولوجيا الثقافية» (دمشق : 
منشورات وزارة الثقانة» “الاواء) ص. ص. 
41" تابع) 


تسم إعادة الصياغة كل مظاهر التغير الثتماقي ؛ 
فهي العملية التي يتم بواسطتها اضفاء معاني قديمة على 
عناصر جديدة أو تغير الم الجديدة المعنى الثقائي 
للأشكال القديمة. وتنشط هذه العملية داخل 
الثقافة ؛ من جيل إلى جيل» بشكل لا يقل عن 
نشاطها عندما يتعلق الأمر بدمج عنصر مقتبس في 
ثقافة ما. غير أن دراسة هذه الظاهرة في الحالة 
الأخيرة أكثر سهولة من غيرها. 

التوفيق صورة من صور 
إعادة التفسير. وأفصح مثال عليه هو التوفيق الذي 
ادخله زنوج العالم الجديد في" مظهر البؤرة في الثقافة 
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الافريقية الأصلية وهو الدين , والشيء الصارخ هنا 
هو التطابق » في بلاد العالم الجديد الكاثوليكية » ين 
الآلحة الافريقية وبين قديسي الكنيسة. وقد تم هذا 
التطابق بوسائط متنوعة... 

يمكن أن نذكر أمثلة عن التوفيق الديني في 
أماكن أخرى » فلدى قبائل الحاوسا 112553 في 
افريقيا الغربية حيث احتكت العقائد الوثنية باللدين 
الاسلامي » تتطابق الآلحة الوثنية المسهاة ابسكوكي 
أماوعاة1 مع الجن المذكورين في القرآن الكريم . وفي 
العالم الجديدء حيث احتك الافريقيون بالديانة 
الببوتستائتية»ع كان الاحتفاظ بالآلهة الفردية 


مستحيلاً. إذ لا يمكن إجراء تطابق بينها وبين 
كاثنات ثانوية كيا في حالة الاحتكاك بالكاثوليكية » 
لذا اتخذت إعادة التفسير شكل التركيز على قوة 
الروح القدسء أو المبالغة في أهمية نهر الأردن 
المعادل للأنهار الافريقية التي يتوجب على الأرواح 
عبورها للوصول إلى العالم العلوي. وبقيت في 
طقوسهم الديئية ظاهرة حلول أحد الأرواح بأحد 
الأشخاص » ولكن أصبح الروح القدس هو الذي 


إن مبدأ إعادة الصياغة يوضح بعض الفرضيات 
المتعلقة بديناميكية الثقافة الوطيدة الأركان في الفكر 
الانتروبولوجي. يقول لنتون: «لكل عنصر ثقاقي 
أربع صفات متايزة وان تكن مترابطة ببعضها وهي : 
الشكل والمعنى والاستعال والوظيفة ». ودلل بارئيت 
#اعممة8 » بالاستناد إلى هذا القول »على أن كلا 
من هذه الصفات يمكن أن يتغير بشكل مستقل 
عندما تتغير العناصر الثقافية. فن الممكن اكتساب 
معنى جديد في شكل قديم» أو تطبيق مبدأ جديد 
رغم الاحتفاظ بوظيفة سابقة. يمكن أن نطلق» 
حسب التسميات المستعملة في هذا الكتاب » اسم 
«إعادة صياغة ثقافية: على هذه التغيرات الثقافية» 
وهي صب معلى قديم في أشكال جديدة أو 
الاحتفاظ بالاشكال القديمة وإضغاء معاني جديدة 
عليها. من البين عيذا الخصوص » ان مفهوم إعادة 
الصياغة هام أيضا بالنسبة لفرضية «الانتشار الحافزه 


التي طرحها كرو بر. إن مبدأ إعادة الصياغة أساسي 
في كثير من التغيرات الثقافية التي تدخل في مثل هذه 
الزمرة . 

تتجى أهمية مفهومي البؤرة الثقافية وإعادة 
الصياغة عندما نرى الجواب الشائع على السؤال 
التالي : «لماذا يتقبل شعب ما فكرة أو شيثاً جديداً 
عرض عليه وينبذ شيا آخر؟». إن العناصر التي تنفق 
مع الفاذج السابقة في الثقافة ستقبل » اما تلك التي 
لا تتفق معها فسوف تتبذ. ويعبر عن الحواب 
أحياناً » بالاعتاد على مفهوم القاعدة الثقافية» بما 
يتضمن أنه عندما تكون ثقافة ما مهيأة لقبول 
التجديد فإن التجديد يظهر. وهذا هوء كا ستذكر 
فها بعدء جواب أنصار مذهب الحتمية الثقافية على 
مشكلة تقبل التجديدات » وهو عادة موثق بالرجوع 
إلى الاختراعات المستقلة العديدة ي ثقافتنا نحن , 


أما السؤال المطروح حول الاختيار التفاضلي 
لشعب ما يواجه تجديداً ثقافياً فسيبقى في حاجة إلى 
جواب. ونشك في إمكان اعطاء جواب خلال 
سئوات طويلة إلا في عبارات عامة. وهذا آثخر 
موضوع لأبحاث أغلب علماء الاجتاع وللكثير من 
الباحثين الذين ينصرف كل اهتامهم إلى المواضيم 
ذات الطبيعة العملية . وتطرح المشكلة نفسها كل هرة 
تعرض مادة جديدة في السوق» لأن دراسة 
السوق ليست سوى إحدى اللحاولات لدراسة هله 
المشكلة في قبول أو رفض تغيير داخلي. 


«التوراة) 


يظهر العهد عدم عظهر كانت تطلق عليه 
اللغة العربية أحياناً | سم «التوراة » . إِلّا أن التوراة 
ليست سوى جزه اليد الدع فليس العهد 
القديم كتاباً واحداأء بل هو مكتبة كاملة» أي 
سلسلة من الكتب وضعت في عصور تاريخية 
و سس ا 
مختلفة . وهذه المكتبة لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً 
الّا في اطار تاريخ الشرق القديم وني ضوء تاريخ 
الحضارات والثقافات الضخمة التي :ثرت فيها 
وتأئّرت بها. فلا بد لنا من القاء نظرة خاطفة على 
تاريخ الشرق القديم المعاصر للعهد القديم » كي 
ندرك غنى هذه المكتبة ومعناها لحياتنا الروحية. 


2 معالي العهد القديم 
تشير عبارة «العهد القديم» إلى معان مختلفة . 


فتارة نعني بها العمل الادبي العالمي » وطوراً حقبة 
تاريخية أو خبرة روحية. يحتوي العهد القديم على 


بين النص والتراث 


ترات ديني روحي تكوّن وتطور طوال أربعة عشر 
قرناً 0 . وانطلق هذا التراث من خيرة روحية 
كانت تعبّر عن نفسها بوسائل مختلفة . 

1 العهد القديم مكتبة الروائع الادبية 

مكتبة «العهد القديم» خمسة وأربعين 

ل أدبياً وضعها كدّاب مختلفون في عصور تاريخية 
متباينة بلغات شبّى . ويمكن تصنيف هذه المؤأفات 
كي يل : 

ه التوراة أو الشريعة وتحتويها 
الخمسة؛ 

03 الكتب التاريخية : 

سفر يشوع وسفر القضاة : يرويان تاريخ 
فترة ما بين موسى وانشاء المملكة 
(0مااه"١٠‏ ق.م) 

سقر راعوت وسفرا صموئيل وسفرا 
الوك وسفرا الأخبار : تضم تاريخ العصر الملكي 


«الكتب 


وفاة 


حتى الحلاء البابلٍ والاحتلال الفارسي 
٠١*8(‏ مله ق.م) 

سفر عزرا وسفر نحميا : ظروف الاحتلال 
الفارسي (ه"#ه ‏ ٠ه"‏ ق. م) 

سفر طوبيا 

سفر يبوديت 

سفر أستير: قصة من عصر الاحتلال 
الفارسي . 

سفرا المكابيين: الصراع بين التوحيد 
وعبادة الاوثان في العصر الهأنستي . 

« كتب الأنبياء: سبعة عشر سفرأء منها 
.حمسة للانبياء الكبار واثنا عشر للانبياء الصغار. 
وتتوزع الاسفار النبوية من القرن "4 إلى القرن 
"'ق.م. 

ه كتب الحكة: أيوبء 
الجامعة» الحكة » يشوع بن سيراخ , 

ه الشعر الروحى : المزاميرء نشيد الأناشيد. 

لقد استخدم مؤْلَمُو روائع العهد القدبم ثلاث 
لغات : العبرية والآرامية واليونانية . اللغة العبرية 
هي لغة أغلبية أسفار العهد القديم , لا سها تلك 
الي تعود إلى ما قبل عصر الخلاء إلى بابل 
(كحمه 8ه ق. م). بعد هذا العصرء كف 
العهد القديم عن استعال اللغة العبرية في الحياة 
العادية » فصارت لغْة طقسية مقدّسة. واحتت 
اللغة الآرامية تدريجياً محل اللغة العبرية في الحياة 
الاجتاعية » وأصببحت اللغة السائدة إلى ما بعد 
عصر المسيح. ووضعت بعض الكتب القددّسة 
بهذه اللغة (طوبيا ويبوديت ودانيال). وظهرت 
اللغة اليونانية في شرق حوض البحر الأبيض 


الأمثال» 


ل 


المتوسط ابتداة من مستهل القرن 4 ق. م. نشرتها 
جيوش الاسكندر ذي القرنين والمستعمرون 
اليونانيون الذين أسسوا المدن الهلنستية الكبرى في 
كل البلاد الشرقية . وقد كتبت بعض أسغار العهد 
القديم بهذه اللغة ( سفر المكابيين الثاني » أستير» 
الحكة). والجدير بالذكر أن «اللغة اليونانية 
الدارجة» ؛ التي عمّت بلاد الشرق في العصر 
الهلّنستي » تختلف عن لغة روائع الأدب الاغريني 
القديم وكانت لغة عامة الناس تحتلف لهجاتها من 
بلد إلى آخر. وتُعرف اللغة اليونانية الدارجة من 
لوحات حجر منقوشة وبرديات ومخطوطات. 

ب) حقبة تاريخية 

تنبثق هذه المكتبة من حقبة تاريخية ؛ فتعكس 
تفاعل شعوب تفاعلاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً 
ودينياً. لا تروي هذه الكتب تاربخ هذه الحقبة 
باستفاضة » ولا تنوي أن ترسم صورة كاملة 
للاحداث التاريخية التئي وقعت في المشرق القديم 
في الالفين الثاني والأول ق. م.» بل تعرض 
ححات من تاريخ فكرة لاهوتية وتصف تطوّر خبرة 
روحانية تم ضمن ظروف تارمخية وعانى من 
التفاعل مع أفكار وروحانيات أخرى عملت في 
المنطقة في هذه الحقبة. فتذكر هذه النصوص: 
احداثاً تاريخية قد تمتعت بأهمية روحية أو مغزى 
لاهوتي .2 وتلمح إلى حوادث أخرى دون ان 
تذكرها صراحة. فالعهد القديم» بصفته «مكتبة 
لاهوتية؛ » يول تاريخ تلك الحقبة التاريخية من 
وجهة نظر تلك الخبرة الروحانية . 

تسود هذه النزعة التأويلية كل العهد القديم » 


فلا نستطيع أن ندرك مغزاه» إذا تغافيئا عنها في 
تفسير نصوصه. وهذه النزعة التأويلية مضمرة في 
النصوص التاريمية » لأن هذه النصوص تنتبج 
القصص التاريخي الموضوعي. أما في نصوص 
الأنبياء فإنها تظهر بكل وضوح وتشكّل انحور 
الفكري . ذلك بأن النبؤة نص لاهوتي » فالنبي 
يقصد مخاطبة معاصريه بفكرة لاهوتية . 


ج) خبرة روحية 

إن الصفة المميّرة لا يُسمّى «تاريخ العهد 
القديم » هي الخبرة الروحية من جهة ؛ وهي من جهة 
أخرى الاجتهادات اللاهوتية التي صاغت تلك 
الخبرة الروحية صياغات مختلفة. فالمكتبة 
اللاهوتية » أي العهد القدبم » إنما هي نتبجة لتلك 
الاجتبادات اللاهوتية » والخبرة الروحية هي خبرة لله 
الأوحد الذي يتدخّل في مصائر البشر. اها خبرة 
الخلاص في ظروف تار يخية معيّنة ترسسّبت في تعابير 
شعرية ورمزية وأسطورية » مما يجعلنا لا نستطيع 
أن تحدّد نوعية الخبرة بدقة. ذلك بأن النصوص 
القدبمة » على اساليبها المتنوعةء تؤوّل الخبرة ولا 
تروي الحدث بموضوعية . 

صاغ الفكر اللاهوتي القديم تلك الخبرة 
الروحية في الايمان الموحّد. وتاريخ هذا الايمان 
الموحّد هو تاريخ المحامبات والارتدادات : 

تاريخ حروب دينية قدا نستغرب قساوتها 
ونشمثرٌ من فظاظتها 

تاريخ ارتدادات عن الايمان 

تاريخ حركات روحية » ولا سما تار بيخ -حركة 
الأنبياء الذين فسَروا الحوادث التاريخية في ضوء 


الخبرة الروحية الأصلية من جهة » وي ضوء الوعد 
الالمي » أي في ضوء فكرة الْخلّص والمسيح من 
جهة أخرى. 

كانت هذه الخبرة الروحية احور الفكري الذي 
تحكّم في تأويل التاريخ. فقد نظر كتّاب الأسفار 
المقدسة إلى احداث التاريخ في منظور لاهوني ) 
وحكموا فيها وقؤموها من وجهة نظر إيمانهم. 
وانتظمت هذه النظرة اللاهوتية إلى التاريخ حول 
فكرة «مشروع الله» الذي يتحقّق في أعال 
الإنسان. لقد بدأ الله محقيق هذا المشروح في 
«الحَلّى» ؛ إذ وضع الكون في تصرّف الإنسان » 
أو بالأحرى صنع اللسرح لتحقيق مشروعه . ولكن 
الانسان إن هو مسرح الصراع بين الله والشرء اذ 
إنه بتجاذبه الخير والشر وتنقاذفه القوى المتضاربة : 
فعليه أن يختار مت نفسه أمام الله. ولقد صاغ 
المؤلّف البوي هذه الفكرة في قصة «الخطيئة 
الأول». 

قي تاريخ هذا الصراع ١‏ كان واصطقاء 
ابراهم » مرحلة ذات أهرية كبرى . فقد خلق الله في 
هذا الشخص انسانية جديدة تعيش وفقاً مشيئته . 
واكتمل هذا الاصطفاء ي «(العهد الموسويد 
والشريعة الموسوية الي 6 حياة تلك الانسانية 
الحديدة وكانت أساس علاقاتها مع الآخرين ومع 
الله . 

يوجّه مشروع الله أنظار المؤمنين نحو المستقبل » 
مستقبل الله. والشريعة نفسها تشير إلى حاجتها إلى 
الاكهال المستقبلٍ » إذ تجعل موسى بتثّأ بمجيء 


وتوضّحت فكرة «مستقبل الله في فكر 


1١١ 


الأنبياء الذين محسسوا احتياج الشريعة القديمة إلى 
نجديد . وصاغوا فكرهم ارة قي تعر العهد الكديد 
(ار /"١‏ ١م)ء‏ وطوراً في انتظار مخلّص أو 
مسيح ما (أشعيا). 

0 هذه ا الاطار التأو يلي للتاريخ : 
الخحلق- الاصطفاء ‏ العهد ‏ مستقبل الله. 
فقد قرأ 99 العهد القديم التاريخ في ضوء 
هذه الأفكار ونظَّموا الاحداث في صورة 
لاهوتية متاسكة : التاريخ المقدّس . أو بالأحرى 
استعادوا التاريخ الشرقي لدم من وجهة نظر 
خبرتهم ل وهم يُرزون احداثاً ويُغفلون 
أخرى» شأنهم في ذلك شأن كل- مؤرّخ. 

اندمج العهد القديم » بواسطة هذه المعاني 
الثلائة » في المشرق القديم . فهو جزء من تاريخ 
المشرق القديم في القرون ١ 1١4‏ ق. م. ثم جزء 
من تاربخ الآداب والثافات الساميّة القديمة . وهو 
أخيراً عامل من عوامل تاريخ الاديان في هذه 
المنطقة. فلا يمكن دراسة العهد ع بمعزل عن 
تفاعله مع تلك الحقبة التار خية الي أسهمت في 
تكوينه اسهاماً جوهرياً. 

في اطار دراستنا هذه» تهمّنا خخاصة الناحية 
الادبية للعهد القديم. نتطرق بالأحرى إلى حراسته من 
وجهة نظر المعنى الأول » ونقصد بذلك دراسته 
على انه عمل أدبي. فيجب عليئا إذا أن ندرس 
النص بصفته نضّاء ونبدأ بنظرة خاطفة إلى 
صيرورة العهد القديم. 
". هن ال التراث : «توراة 

-_ إلى التراث : «توراة ما قبل 


ذكرنا آنفاً أن «الكتب الخمسة» ليست بنثت 


لحظة عمل واحدء بل هي انتاج تراث ث ثقافي 
روحي » مما لم يعد ممكناً أن ننسبه إلى شخصية 
مبدعة (موسى). فقد اكتشف التقد الأدبي , 
وراء نص الكتب الخمسةء أعالاً أدبية مختلفة 
ومؤلقين عدة» بل مجموعات من الؤلفين. ويدلنا 
النص نفسه على فروع الثراث التي انصهرت في 
هذا العمل الأدبي. 

عمة أدلة مختلفة تكشف عن وجود فروع 
التراث هذهء منها الأسلوب عامة.ء واستعال 
الالفاظ والمصطلحات والاسماء ‏ مثلٌ اسم الله 
وعبوه وابراهم ‏ , والمفاهم والمناهج اللاهوتية وما 
إلى ذلك. بناء على هذه الادلة وغيرهاء ميّر 
التحليل الأدبي أربعة مصكّفات كبيرة سبق 
وجودها وضع النص الهائي «للكتب الخمسة؛» 
وقد تمّت عملية وضع النص الهاي في مطلع 
القرن 4سق.م.ء في عصر الحكم الفارسي » 
بعد العودة من الحلاء إلى بابل . 

أما تلك المصكفات الأربعة » فتمثّل بدورها 
فروعاً من التراث الروحي ومذاهب فقهية في | 
الشريعة والقانون وانجاهات فكرية في اللاهوت» 
بالاضافة إلى خصائصها الأدبية. فكل منها يضم 
تقاليد قديمة » شفهية أو مكتوبة » وقد يوغل بعض 
تلك التقاليد في القدم. 


) المؤلْف اليبري 

اسطلح علماء العهد القديم على عبارة 
«المؤلف الهوي » تيم جموعة من النصوص » 
وذلك لأنها تطلق على الله اسم «يهوه: . الّا أن | 
«يهوة» ليس الناظم 0 لتحديد معالح هذا 


العمل الأدبي » بل يتّصف أيضا باستعال مفردات 
وعبارات » وبأسلوب قصصي حيوي وتصويري » 
ويحب وصف حياة الاإنسان النفسية 1 قِ رسم 
مشاهد حية » ولا حترس أن يتشيض رموزا وصورا 
من الآداب البايلية والمصرية . 


نصوص بجوبة كبرى 

خلق الإنسان والخطيئة (نك ؟/ غ ”#/ 
).2 

برج بابل (تك /1١١‏ 4-1). 

دعوة ابراههم رتك ؟1/ -1١‏ 386). 

جلي «التألوث» لإبراهم (تك /١8‏ 
ألم 

عيسو ويعقوب رتك /٠6‏ وا ه"). 

يوسف وامرأة فوطيفار (تك 4“«/ 
اا#), 

مولد موسى ودعوته (خر 17 / ١1-ل-5/9).‏ 

العهد (خر 5؟:/ 7-م). 

تمكّن هذه النصوص من تكوين فكرة عامة 
عن أسلوب الولف اليبوي والعالم الروحي 
والفكري الذي يتحرك فيه. 

تعم فكرة الله الأوحد » رب السماء 
والأرض » فكر اليبوي ٠.‏ الا أنه لا يستطيع أن يعبر 
عن هذا المفهوم الراقي فق لسن. هو .مفكرا 
لاهوتياًء بل هو قصّاص بارع» يستعين بالفن 
القصصي كي يعبر عن أفكار محردة ) فيصور الله 
بصورة الانسان (تك 1١ /١8‏ #م)ء بل لا 
بخشى أن يلتجئ: إلى الأساطير البابلية في حديثه عن 
الله (نك ؟/ 4 "/ 14). أما في مشهد نَل الله 


في العليقة المتّقدة (خر #/ ١5-1)»ء‏ فقد صاغ 
فكرة الله صياغة لاهوتية رائعة. 

المؤلّف اليبوي هو تاريخ مشروع الله. فالييوي 
بين من خلال روايته » أن الحوادث التاريخية 
بأسرها وسيلة لتحقيق مشيئة الله: من الخلق إلى , 
الوعد والبركة الالهية » إلى العهدء ومن هنا إلى 
المستقبل. لقد مكّن هذا المشروع الشامل الف 
البوي من إبداع نظرة كلية لتاريخ البشرء مما 
وقاه أن يضيع ني التفاصيل. يربط الأحداث 
التاريخية بعضها ببعض وينظّمها في إطار مشروع 
الله بواسطة نظرية « السببية الديئية؛» أو بالأحرى 
«الغائية الدينية» الي تكشفء. في كل حدث 
منفرد » عن القصد الالمي الشامل . 

يفترض العلماء أن يكون المؤلف اليبوي قد 
وضع ني عصر سلوان (القرن ٠١‏ ق. م). وأما 
الكاتب فقد كان من الأوساط المعارضة لسسياسة 
الملك. جمع ودوّن تراث قبائل جنوب فلسطين. 

ب) المؤلف الابلوهي 

أطلق على مجموعة من نصوص «الكتب 
الخمسة» ١‏ سم ١‏ الوثيقة الاأبلوهية » لاستعالها كلمة 
واللرعر رد تذكرنا بكلمة «اللهم؛ 
العربية ‏ تسمية لله. يتميّرز «الكاتب الايلوهي » 
بأسلوبه الفضعى السيط . لقد جمع تقاليد عريفة 
في القدم تشكل تراث القبائل القاطنة في الشمال . 

ما يلفت النظر في المؤلف الايلوهي ا 
الاخلاقية ». اله يتمتّم باحساس أدبي رقيق ا 
اهتامه على الخطيثة ونتائجها في العلاقات الإنسانية 
والتاريخ » مما يجعله يشدّد على أهمية الشريعة التي 


ول 


تعلّم الإنسان مشيثة الله. فيورد الكلات العشر 
رخر ١؟/ )١/--1١‏ وكتاب العهد (خر ٠١‏ / 
مرمعو/ ع«سع). وها يشكّلان القانون 
الأخلاتي الذي أرشد حياة مجتمع العهد القديم . 
ويتميّر القانون الأخلاقي باحترامه للقريب » مما 
يؤكّد على احترام المِلّك ودائرة الحياة الشخصية . 
وذلك يولي أهمية كبرى لاحترام راحة السبت التي 
ُلزم لا الأحرار فقط » بل العبيد والغرباء أيضاً. 


ان القانون الأخلاق ي بما فيه الكليات العشرء 
يشكّل بنود العهد الذي قطع بين الله والشعب. 
يرى المؤلّف الايلوهي ان العهد اتفاق حر يلتزم 
الانسان بواسطته مشيئة الله. وفي العهد تلتتي إرادة 
الإنسان مشيئة الله : فالاإنسان» إذ يقطم العهد 
مع اللهدء يتحد معه. فإذا نقض التزامه » انفصل 
عن الله. فالخطيئة انفصال عن الله وانصراف إلى 
خدمة اصنام مصنوعة (خر 8#0/ .)5-1١‏ 
ويتمئل هذا الانفصال في صورة كسر لوحي 
الشريعة (خر #5/ 1١8‏ 54). 


يُضمَّر في هذه النزعة الأخلاقية مفهوم الله 
خاص بلمؤلف الايلوهي . انه يلحّ الحاحا شديدا 
على كون الله روحاً لا يُرى ولا يصوّرء ويطالب 
: الإنسان بالعبادة الروحية . فلا يقترب من الله إلا 
الإنسان الروحاني. 


0 هذا المفهوم الروحاني لله في أسلوب 
المؤأى الأبلوهي في الفن القصصي. فقد كف عن 
اتتباج الاسلوب التصويري في الحديث عن الله 
وعن الاستعانة بالاساطير في وصف أعاله. 
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نصوص ايلوهية كبرى 

العهد مع ابراهم (تك .)١8‏ 

اختيار يعقوب (تك 18/ 18--4"). 

صراع يعقوب مع الملاك (تك "م/ 
#4ال82). 

يوسف في السجن (تك /8١(- 1١ /4٠‏ 
لاه). 

دكات العهد العشر» (خر ١‏ / ١1-ل77١).‏ 

عبادة العجل (خخر ”##/ ١‏ دكن 


©88-6]). 
وجه موسى (خخر #4/ هلا د ه"). 
وضع المؤلّف الايلومي : في القرن م ق. م. 


ولكنه يضم نصوصاً عريقة في القدمء منا مد 
«الكليات العشره و«كتاب العهد؛. فن المحتمل 
أن يعود هذان النصّان إلى عصر موسى نفسه 
وعباية القرنة قم ا 

قي أواخر القرن م ق. م6 دمج التراثان 
اليوي والايلوهي قي مؤلّن واحد. قصة 8 
اسحق (تك 57 النص الثاني) تمل نصاً من 
النتصوص الي نتجت عن عملية الدمج هذه . 

تئنية الاشتراع 

تكن سفر تثنية الاك شتراع في بيئة التراث 
الايلوهي ؛ في أواخر القرن 4 ق . م6 . ويعتمل هلا 
الكتاب كلمة «ايلوهم » تسمية لله , ٠‏ ومع ذلك ع 


فإن سفر تثنية الاشتراع يختلف عن المؤلْف الايلوهي 
تامأ فق حين أن هذا الأخير رواية تاريضخية » 


يتألف سفر تثنية الاشتراع من «كلام العهد. أي 


القانون (تث 15١1--55)ء‏ تتقدمه وتليه طب 
موسى رت ١‏ -- ١ك‏ لاا ١ء").‏ 

يفسر تراث تثنية الله شتراع مفهوماً لله راقياً قريباً 
إلى مقهوم العهد الجديد. 
الإنسان مع الله بأمبا علاقات المودة وامحبة : 

«اسمع يا شعبي » ان الرب المك رب واحد» 
فأحبب الرب الك بكل قلبك وكل نفسك وكل 
قدرتك. ولتكن هذه الكللات الني أنا امرك بها 
اليوم في قلبك » وكرّرها على بنيك وكلّمهم 
بها...» (تث */ 54 78). وأما الإنسان فيعير 
عن محبته لله باستماعه إلى كلامه والعمل به. وليس 
كلام الله خارجاً عن الإنسانء بل هو يدخل في 
قلبه : وان هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم 
ليست فوق طاقتك ولا بعيدة عنك...» بل 
الكلمة قريبة منك جداً في فك وفي قلبك لتعمل 
بها» رتث ««مع/ ١1-ب9١).‏ 
الاشتراع حديث يوجّه إلى الشخص» محاولاً 
إفناعه أكثر من قهره. ويظهر الله بمظهر ذلك الآخر 
المألوف المجهول الذي يكتشفه الإنسان المؤمن ني 
أعاق قلبه وعقله . 

يكسم تراث ثثنية الاشتراع بطابع شخصاني 
عميق يظهر في التشريع الذي يتناول علاقات 


وبصف علاقات 


ترا تش 2 نية 


الأشخاص والفئات في داخل الحتمع. انه يتنبّه 
لهاية الفقير المدين (تث ه١/ »)١١ ١‏ 
والعيد (تث /١8‏ 117م(لء #؟/ 


١ 5‏ )ء والعمّال الأجراء (تث 74/ 
٠0-14‏ )ء والغريب (نث ١/54‏ -37). 
وتؤثّر هذه النزعة الانسانية في كل الشؤون 
الاجتاعية . 


ج) المؤلّف الكهنوتي 

يُطلق اسم المؤلْف الكهنوتي على مجموعة من 
التصوص 1 تراث الفئة الكهنوتية الي عاشت 
في الجلاء إلى بابل ركه كلكه ق.م.) 
كانت هذه الفئة الكهنوتية تنصرف إلى إعادة 
صياغة التقاليد القديمة » وغاية هذا العمل هي 
مساعدة المحلؤين على ممارسة الحياة الروحية 
والمحافظة على الايمان. 

تعمّ روح المحافظة هذه الولف الكهنوتي 
بأسره» وهو يشدّد على أعمية الطقوس الموروثة 
والتراث القديم بصفته كفيلاً بالحياة الروحية وعلى 
بقاء جاعة المؤمنين ومقاومة تأثير العادات الوثنية . 

يعتمد الكاتب الكهنوتي مفهوماً لله مختلفاً جداً 
عا كان عليه سفر تثثنية الاشتراع ب فإن الكاتب 
الكهنوتي يُبرز كون الله متعالياً بعيداً عن الانسان 
ومطالباً المؤمن بأن «يكون قلّيساً لأنه هو قدوس» 


تنتظم الرؤية الكهنوتية إلى التاريخ حول فكرة 
العهد. ولقد قطع الله مع الناس ثلاثة عهود : 


ه تم العهد الأول بين الله وجميع البشر عن 
يد نوح ء ولضدوه احترام الحياة الإنسانية , 

5 من ثم قطع الله العهد الثاني مع ابراهم 
الذي اصطفاه ليكون أبا لجميع المؤمنين. 

« وتم العهد الثالث عن يد موسىء 
ومضمونه شريعة القداسة التي محدّد حياة الجاعة 
في كل تفاصيلها. وردث هذه الشريعة في سفر 
الاأحبار (/ا١‏ -5؟). 

تنجم هذه النظرة إلى التاريخ عن تأمل لاهوتي 


لال 


متعمّق في التراث القديم والطقوس ٠‏ ويرى 
الكاتب الكهنوتي ان المحافظة على التراث وترجمتها 
في الحياة اليومية تتكمّلان للجاعة بأن تستمرٌ في 
الاماد مم الله . 

نصوص كهنونية كبرى 

دكلات الخلق العشر» (تك /١‏ ١1-؟/‏ 
ا الأول مع نوح رتك 8/ 0-1(). 

مواليد نوح (تك .)٠١‏ 

العهد الثاني مع ابراهم (تك 10). 

رحلة يعقوب إلى مصر (تك 45/ 
هو ؟؟). 

الفصح (خخر /١١1‏ ١1-ل١")‏ 

موت موسى (نك 14). 
. وضع النص النبائي للكتب الخمسة 

لقد تبيمًا » من خلال دراسة الكتب الخمسة » 
أن هذا العمل الأدبي الفخم قد باد خلال 
تطور التراث الديني بان عشرة قرون تقريياً (من 


القرن ١4‏ إلى القرن 4 ق. م.) . وانتبت صيرورة 
التراث هذه إلى عالِم الشريعة عزرا الذي كلفه 
الملك ارتحششتا بتدوين التراث الديني القديم (عام 
4م ق. م.). فقد قام عزرا مجمع المؤلّفات 
الأر بعة ورئّبها وها قي عمل أدبي وأحد) هو 
التوراة أو الكتب الخمسة التي بين ابدينا. وينبغي 
أن نشدّد على القول بأن عزرا ل يوْلُْف الكتب 
الخمسة » بل جمع التراث الوارد وقام بعمل وضع 
النص النهالي » أي أنه أنجز عمل التحرير النباني . 
وهذه الملاحظة من الأهمية بمكان؛ إذ إن بعض 
الكتّاب القليل الاطلاع على نتائج الببحث العلمي 
طون بين المفاهم » إذ يقولون بأن العهد القديم 

قد وضع بل لفق ! في عصر متأخرء ولا 
يتعلق بالتراث الديني القديم . ان هذا الرأي غال 
من كل أساس علمي . وسنبيّن طرق عمل التحربر 
هذا ومناهجه » مستعينين بقصة مرور موسى ببحر 
القصب (النص الأول - خروج .)١4‏ 

تتأف رواية مرور موسى ببحر القصب من 
ثلاثة مقاطع قصصية متداخخلة وهي التالية : 


١ النص‎ 


خبرة الخلاص ولايمان (سفر الخروج /1١‏ ١٠1-ل4١/1")‏ 


1: النص البوي 


ثم رحلوا من سكّوت وحعيّموا ني 
ايتام في طرف البرية. 


ج: النص الايلوهي 


ب : النص الكهنوتي . 


وكان الرب يسير أمابهم ثباراً في 
غنود من غام لبديهم الطريق » 
وليلا في عمود من نار ليضيء لحم » 
وذلك لكي يسيروا تهاراً وليلاً. و 


وكلم الرب موسى قائلاً : «مر بني 
اسرائيل أن يرجعوا ويحيّموا أمام 
فم الحجيروت »: بين محدول والبحرء 
أمام بعل صفونء يمون تجاهه 
على البحر. واقسي أنا قلب فرعون 
فيجد في إثركمء وأمجّد على 
حسابه وعلى حساب جيشه كله , 
ويعلم المصريون أنني أنا الرب. 
ففعلوا كذلك. 


وقسى الرب قلب فرعون... 
فجدٌ في إثر بي اسرائيل. 


وخيل فرعون كله ومراكبه وفرسانه 
وحيشه ٠‏ عند فم الحيروت أمام 
بعل صفون. ولما قرب فرعون... 


صرخ بنو اسرائيل إلى الرب. 


فلمًا أخبر ملك مصر أن الشعب قد 
هرب . 


وأخذ ست مث مركبة ممتازة 


وجميع مراكب مصرء وعلى كل 
منبا ضبّاط . 


رفم بنو اسرائيل عيونهم ٠»‏ فإذا 
المصريون ساعون وراءهم فخافوا 
جدا... 

وقالوا لموسى : «أمن عدم القبور 
بعصر أتيت بنا موت أي البرية؟ 
ماذا صنعت ينا فأخرجتنا من 
مصر؟ أليس هذا ما كلمناك به في 
مصر قائلين : دعنا تخدم المصريين 


يبرح عمود النهام نباراً وعمود النار 


تغيّر قلبه وقلوب حاشيته عليه 
وقالوا : «ماذا صثعلاء فأطلقنا 
اسرائيل من خدمتنا؟ ؛ فشدّ مركبته 


وأخذ قومه معه. 


للك مع 
وجدّ الصريون في إثرهم 
فأدركرهم وهم عيّمون عل 
البحر. 
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فقال الرب لموسى: «مر بني 
اسرائيل أن يرحلوا. وأنت أرفم 
عصاك ومذدٌّ يدك على البحر 
فشّهء فيدخل بنو اسرائيل في 
وسطه على اليبس . وهاءنذا مقس 
قلوب المصريين فيدخلون وراءهم 
وأبمد على حساب فرعون وكل 
جيشه » وبراكبه وفرسانه. قي 
المصريون أني أنا الرب إذا مُجّدت 
على حساب فرعون ومراكبه 
وفرساته . 


ومل موسى يده على البحر... وقد 
انشقّت المياه. ودخل بنو اسرائيل 
في وسط البحر على اليبس والياه 
لحم سور عن يمينهم وعن يسارهم . 
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فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من 
أن نموت في البرية». 


دما بالك تصرخ إلي»؟ 


فانتقل ملا ك الرب السائر أمام عسكر 
اسرائيل فسار وراءهم 5 


فكان الغام مظلماً من هناء وكان 
من هناك ينير الليل . 


فقال موسى للشعب : ولا محافوا , 
اصملوا تعايئوا اللفللاص الذي 
يحريه الرب اليوم لكم ء فإنكم كما 
رأيتم المصريين اليوم ٠‏ ان تعودوا 
ترونهم للأبد. الرب يحارب عنكم 
وأتم عادئون » . 


وانتقل عمود الغام من أمامهم 
فوقف وراءهم ودخل بين عسكر, 
المصريين وعسكر اسرائيل.. 


فلم يقغرب أحد الفريقين من الآخر 
طول الليل... فدفع الرب البحر 
بريح شرقية شديدة طوال الليل 
حتى جعل البحر جانً . 


جد المصريون لي إثرهم 2 
و ٍ ' 
ا 

اكبه وفرسانه إلى وسط الب 
ومرا م 


بدك 
لك 
البحر فيرتد الماء على ! 0 
قي مراكيهم وفرسائهم؟. 
موسى يده على البحر, 


0 كله 
ت المياه فغطت فرعون ١‏ 
م عهم لي 
فرسانه الد.ا حلين وراءهم 
7و 
البحر. 


وسار بنو اسرائيل على 0 
وسط البحر والمياه للحم سو 
ينهم وعن يسارهم. 


فساقوها 
وعطّل دواليب المراكب فساقو 


ورأى اسرائيل المصريين أمواتاً على 
شاطئ البحر. 


ركان في هجعة الصبح ا 
عمود النار والغام وبلبل 
المصريين. 


المصريون : ١‏ نهرب من وجه 
فقال 0 
اسرائيل لأن الرب يقاتل عنهم 
المصربين» 8 


فارتد البحر عند انبثئاق الصبح إلى 
د عليه والمصريون عار بون 
تحوه ؛ فدحر الرب المصربين في 
وسط البحر... 


ق ملهم أحد. 
ول ببق ملهم 


حل الرب 
وني ذلك اليوم 0 أرب 
اسرائيل من آيدي المصريين. 


العظمة 
وشاهد أسرائيل المعسجزة 0 
الي صنعها الرب بالمصريين 
0 الشعب الربب وآمئنوا به 
وعوسى عبده, 


القصة 7 تعود إلى المؤلّف اليبوي » والقصة ج 
تعود إلى المؤلّف الايلوهي » أما القصة ب فهي 
نتيجة لعمل كاتب دمج المؤلّفين البوي والايلوهي 
في عمل واحد (في القرن 4/ 7 ق. م.). 

فيجدر بنا أن نوضح أنها ثلاث قصص مستقلة 
وليست ثلاث روايات للقصة نفسها: 

القصة 1[ تعرض معجزة البحر: مرور 
مونى بالبحر وهلاك جيش فرعون في مياه البحر. 
مغزى هذه القصة أن الرب تمجّدء إذ أظهر قوته 
في معجزة البحر. 

٠‏ أما القصة ب فتدور حول فكرتي الخلاص 
والإمان : خلّص الرب شعبه في المعركة على 
شاطئ البحرء فآمن الشعب بالرب. معجزة البحر 
غير واردة في هذه القصة : انها قصة معركة. 

٠‏ أما القصة ج فهي عبارة عن شذرات من 

أدرج اغرّر الكهنوتي هذه القصص الثلاث 
بعضها في بعض ودمحها في قصة واحدة. يدور 
مغزى هذه القصة الجديدة حول ثلاثة ماهم : 
يحد الربء وخلاص الشعب » وإيمان الشعب. 
ويمكئنا أن نصوغ مغزى القصة الهاثية نكما بلي : 
آمن الشعب بالرب » إذ رأى محدهء ونجا من 
خطر الهلاك. 

يُظهر لنا مثل هذه القصة طبيعة تراث العهد 
القديم. ليست أعال العهد القديم بنت الحظة 


ابتكار واحدة» إثما هي نتيجة صيرورة تراث 
طويلة أسهم فيها عدة كتّاب لا نعرف الا البعض 
القليل منهم. فحفظ هذا التراث الخبرة الروحية 
الأصلية : هي خبرة الخلاص بقوة الرب وخبرة 
الايمان الناشئ عن الخلاص . أما الحدث التاريخي 
الذي كان المناسبة خبرة الخلاص» فقد بات 
مجهولاً : أثُرى هو مرور الشعب بالبحر وهلاك 
فرعون؟ هل هو انتصار في معركة دون رجاء ولا 
أمل؟ ان الحدث التاريخي يغطيه أسلوب الملحمة 
الذي يطبع قصة الخروج بطابعه . يبدو أن التراث 
القديم » في فترة ما قبل التوراة» لا عتم ببذه 
المسألة التي غدت ثانوية في رأيه. 

والجدير بالذكر أن موضوع المرور بالبحر كان 
في العهد الجديد والقرون المسيحية الأولى يتمتع 
بأهمية كبرى : فرأى بولس الرسول في معجزة الببحر 
صورة سابقة لسر اللمعمودية (١قور /٠١‏ 
5-1)ل, 

وتبّى آباء الكنيسة هذا التفسير الرمزي للعهد 
القديم» فرأوا أن العهد القديم يرمز إلى العهد 
الحديك, 


0 التراث الروحي في العهد القديم في 
اللوحة البيانية التالية. ونحب أن نشير إلى أن هذا 
التطؤر يشمل الكتب التاريخية أيضاً وهي تحتوي 
على نصوص من المؤلفات الأربعة المذكورة آنفاً. 


المؤلف الايلوهي اليبوي 


“الا ءءلاق.م.) 


المؤلّف اليبوي 
(مطلع اثقرن ٠١‏ ق.م.) 
في عضر سلمان 


تراث القبائل الجنوبية 
(القرن ١١11‏ ق.م.) 


الكتب الخمسة 
(54 ور ق.م.) 
عزرا 


المؤلف الكهنوتي 


تثنية الاشتراع 


(القرن /اق. م.) 


المؤلّف الايلوهي 


رعو ءولاق.م.) 


تراث القبائل الشمالية 
(القرن ١١-17‏ ق.م.) 
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4. المعنى المسيحي للكتب الخمسة 

يظهر مما سبق أن الكتب الخمسة تماشي في 
تكوينها الادبي تاريخ العهد القديم . فكتاب العهد 
يشير إلى المرحلة الرعوية ‏ والرات الهوي يصف 
حياة امجتمع _ الزراعي الذي ض' قُُ م 
الملكي , والمؤلّف الايلوهي يروي تاريخ تصدّع 
هذا الجتمع الزراعي » وتراث تثنية الاشتراع 
والتراث الكهنوتي يرسمان صورة ممتمع ديني يشكّل 
الإيمان قوامه وأساسه. أما المسيحي فيقرأ الكتب 
الخمسة في ضوى تاريخ يسوع المسيح.؛ وهو 
يكتشف فيها تاريخ ذاك الأمل المستقبلي الذي تم 
في المسبح » و بالتالي يكتشف وراءها تكوين جاعة 
لمسيح قبل المسيح. 


ليست الكتب الخمسة قانوناً بالمعنى المعاصر 


تاريمية بالمعنى العلمي للتاريخ. لأنها لا تروي 
التاريخ الدنيوي » بل تعرض نحات تاريحية من 
وجهة نظر الإيمان. وأخيراً ليست الكتب الخمسة 
مجموعة من الحقائق الفلسفية أو كتاب العقائد. 
بل هي تعبير عن خبرة جاعة قد اكتشفت حضور 
الله في مصيرهاء وصاغت هذه الخبرة الروحية 
الصياغات الأدبية الشائعة في ثقافات الشرق 
القديم . بلغت هذه الخيرة الروحية ذروتها في العهد 
الجديد وذلك بعنيّين: من جهة اكتملت في 
المسيح ) ومن جهة أخرى التبت مُخلية السبيل 
للخبرة المسيحية . 

بناء على ذلك ء كل تفسير يتزع إلى خلع 
دلائل سياسية على كتب العهد القديم . ولا سيا 
على الكتب الخمسة » انما يغتصب النص ويحرّفه 


للكلمة. فلا تصلح لتكون أساساً لتشرد موضوعه الآ ١‏ 
ع تمع اعن صلي 
حديث. كذلك لا نستطيع أن نعدّها قصصاً 
مطالعات مقترحة : 


(أ) باللغة العربية : 
ه إسطفان شربتبيه : دليل إلى قراءة الكتاب 
المقدس . تر حمة الأب صبحي “حموي. 
بيروث : دار امشرق ؛ “1988 . 


. اج . ديل : تاريخ شعب العهد القديم . تعريب 


يفا 


الاب جرجس الارديني. بيروت: المطبعة 


الكاثوليكية » 1951. 
وه س. شارلييه : القراءة الصحيحة للكتاب 
القّس. تعريب: الأب جرجس المارديني 


بيروت : المطبعة الكاثوليكية ء .181/١‏ 


(ب) باللغات الأجنبية : 


-121:0010 :.ل6 .قط لاط ضف) .11 .11 عدره]1” 
مذاعوء12 :ننميوظ .1 تأعتسماعع1" معاعمة ٠"‏ ذ ممنا 
ل 9 0 

-قع1” معاعصة'! عل عتعمامغط1 :افع دملا .0 
.68 .11 - :1 .أمعدمها 

صخش" ! عل عأعدادغط 1 :851818441010 ا 0 
بوعل210 اء عمطها تعبتغمع 0 .امعررماوع1 معك 
““عاطنظ ول عل علدهالا عا" .اام" .1985 


ع1 أ عتااءا 1 مااع ع1 :لح لا م88 م 
2 ,أمه0 نمتموط .وعنوتاطلط كتمدوظ ,ومعم 
١14.‏ .“زعل1ط مأمائوت)"” .1أهم© 

«-قائعء 1 عتاناك'! أع ونا" ] :فتلا ءلامع88 م 
ماتناعذ :قاعدظ .عسباععا عل أقووط .أمعنم 
“تاعلط عل علوعوط" .ااه © 

عل خ5عضلع تاغمطك وسبعاولا :10 88د طلا« .كر 
1960 .لفصعنات 1 - سقط .امع تماق 1 معاع مم "'ز 
بعأأعلاناه لا موتائل8 يعاطزظ ذا ذة ممتاعيلنعارا 


وفنا 


«تاريخ البدايات » . 
إشكالية التراث الانساني في التراث الكتالي . 


اكتشف دارسو العهد القديمء منذ قرن 
ونيف ؛ أن أسفار هذا العهد تضم > نصوضا شى 
تسم بصفات أساطير الشرق القديم » بل وأكثر من 
ذلك» فقد استعان مؤلّفو روائعها بنصوص 
أسطورية. من هنا تُطرح تساؤلات عدة مها : 
كيف دخخلت هذه النصوص الاسطورية في اسفار 
الكتاب المقدس؟ وما الوظيفة ‏ الأدبيّة 
والفكريّة التي تؤدّيها في صقل عباراته وصياغة 
أفكاره؟ وكيف نقَوّم ‏ لاهوتياً -- وجود 
الأساطير في الكتاب المقدس؟ وما دور الخطاب 
الأسطوري في الخطاب الككتابي ؟ 

رأينا أن العهد القديم لم يتحرّك في الفراغ 
اللاهو » بل عاش في اطار تاريخ الشرق القديم 
وتفاعل مع ثقافاته » الا بل هو جز منها. والتفاعل 
يعني دوما ار ودراسة الأساطير في العهد 
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القديم تتناول إذأْ ناحية من نواحي التفاعل الثقائي 
بين دائرة العهد القديم ودائرة الأديان الزراعية في 
عصر التحضّر والاستقرار. 

درجت علوم الكتاب المقدس على المبيز بين 
ثلاثة أطوار في الحقبة الزمنية التي تغطيها كتب 
الشريعة الخمسةء وهي على التوالي : 
البدايات» (تك )١١ 1١‏ و١‏ تاريخ ات 
80-5 ) وهتاريخ الشعب» (خر وأح وعد 
وتث). ويمكن تأريخ اثنين من هذه الأطوار 
الثلاثة على وجه دقيق فيوضع «تاريخ الآباء» في 
الحقبة التاريمية بين القرون 19 ١"‏ ققى. م. » 
ويحدّد تاريخ الشعب»؛ في المنتصض الثاني من 
القرن 7 ق. م. ثم إن هذين الطورين يندرجان 
في إطار تاريخ الشرق القديم المعروف» فيمكن 
ربط أخباره الواردة في الكتب الخمسة بالمعلومات 


«تاريخ 


اللي نجدها في مصادر تاريخ سومر وبابل وكنعان 
ومصر. وأخيراء يمكن تتبّع هذين الطورّين إلى ما 
سبقها من القرون الغايرة بواسطة آثار الثقافة المادية 
التي نقب عنها علماء الآثار في بلاد الرافدين وبلاد 
الشام ووادي النيل. فيتمثل إذأ في هذين الطورين 
تاريخ موضوعي حقيتي بالمعنى الاصطلاحي لهذه 
الكلمة » إذ إنْه في متناول البحث والتنقيب. أمّا 
«تاريخ البدايات » » فخلافاً عن ذلك لا يقبل 
التأريخ الدقيق ولا يحتوي معلومات موضوعية 
بمكننا التحقّق منها بواسطة أدوات علم التاريخ 
النقدي . ثم إِنْه لا يتناسق وأحداث تاريخ الشرق 
القديم المعروفة » وكذلك لم يكتشف عالم آثاره في 
بلد من البلدان. فقد اصطلح على هذا الطور 
بتسميته «تاريخ البدايات» لاعتبارين : تتناول 
أخباره من جهة أحداثاً مخرج عن دائرة التاريخ 
الموضوعي الألوف لديناء ومن جهة أخرى لا 
تعلق أحدائه بشعب معيّن ولا ترتبط ببلد من 
البلدان » بل تشمل الإنسانية جمعاء وتتناول مصير 
الانسان بصفته إنساناً. وهذه الملاحظة محدو بنا 
إلى طرح مسألة الوظيفة التي بِؤدّيها «تاريخ 
البدايات» في بناء الكتب الخمسة . 


يبدو أن عنوان «تاريخ البدايات» لا يلاثم 
نوعية ومغزى هذا القسم من سفر التكوين. ذلك 
بأنه يوحي إلى القارئ بأن روايات هذه المجموعة 
القصصية تنوي سرد معلومات علمية موضوعية 
خول با ترق في حيقيةا من عقت اللاريج + عن 
حقبة «البدايات؛. إن هذا المفهوم «لتاريخ 
البدايات:لم يصمد أمام العلوم النقدية » والفسك 


بهذا المفهوم يحملنا على تشويه مغزى «تاريخ 
البدايات» ومعناه اللاهوتي . لا يتونّى سفر 
التكوين في هذا القسم عرض معلومات موضوعية 
عن « بدايات» الككون والتاريخ » بل يؤدّي وظيفة 
مهمة في بناء التراث المدون في الكتب الخمسة. 
يحوي هذا التراث تصوّراً لاهوتياً عن مسار 
الإنسان في التاريخ ومصيره المستقبلي » وبالتالي 
يتمحور حول مقولات لاهوتية. فقد استنبط 
التراث الكتابي هذه المقولات وبلورها في قسم 
«تاريخ البدايات». وبناء على ذلك» يمثّل هذا 
القسم » من حيث أنه مقدمة لتاريخ الآباء وتاريخ 
الشعب» البُعد التأويلي اللاهوتي في التراث 
التاريخي » وبالتالي يُضني على التاريخ طابع 
«تاريخ الخلاص» . 


يستهلٌ سفر التكوين عرض التاريخ برواية 
دعوة إبراهم (تك .)١ /1١7‏ بهذه الرواية يبتدئ 
التاربخ الموضوعي الوثائئي. وانطلاقاً من هذا 
الحدث. تروي الكتب الخمسة تاريخ الشعب 
الحافل بالمأسي والآلام » 6 تروي دعوة ابراهيم 
والآباء » ودعوة موسى. وحين روى المؤلفون هذا 
التاريخ » شعروا محاجة ماسّة إلى تعليل هذه 
الحوادث. فقد تساءلوا عن أسباب الشر والالم 
وعن أسباب الدعوة: وأجابواعن تلك التساؤلات 
في «تاريخ البدايات» الذي يعلّل صيرورة التاريخ 
وهدفه في نصوص لاهوتية. ويظهر أن تاريخ 
البدايات هو جزء لا يتجزأ من كامل التاريخ 
اللاحق » مما جعله يندمج في إطار التاريخ القديم 
وي سياق الكتب المقدسة. وحين دمج التراث 


ه" 


«تاريخ البدايات» في تاريخ العهد القديم , أي 
أدغم هذه القصة الاسطورية في إطار تاريخي 
وسياق أدبي شامل » جعل من القصة الاسطورية 
تأملاً لاهوتياً وقصة فلسفية يتساءل فيها عن معنى 
التاريخ اللاحق كله . 

أضاف التراث الكتابي إلى التاريخ الموضوعي 
هذا التأمّل القصصيء فأبدى قناعته بِأنّ تاريخ 
الآباء وتاريخ الشعب هو جزء لا يتجرّأ من تاريخ 
الإنسانية جمعاء» فلا يكتمل معناه إلا في آفاق هذا 
التاريخ البشري العامٌ؛ بل لا يكتمل معنى العهد 
القديم من حيث أنه تراث روحي وفكري خاص » إلا 
في آفاق التراث الروحي الفكري للانسانية جمعاء. 


خلق الكون والإنسان (١1/ذ4/5)‏ 
خلق الرجل والمرأة 
ومأساة صدامها بالله (95/ 4 "/ 4؟1) 
تاريخ الشرّ قبل الطوفان 
قايين وهابيل (:/لكئ-5) 
مواليد قاين (5/ اا 4) 
فوا تي (4 هك ه/اسم) 
الطوفان والعهد الأول (4-5) 
تعداد شعوب اللأرض / كلام 
برج بابل (١1/١1-ؤ)‏ 
مواليد سام /1١(‏ ١ل‏ 
أصل أبرام وسارة ١1م‏ لاا كم 


افا 


من هذا المنطلق النظري ينبغي لنا أن نطرح 
إشكالية التراث الإنساني في التراث الكتابي . 
يتألف القََام القصصي «١‏ لتاريخ البدايات» من 
الفصول ١١-١‏ من سفر التكوين. وتنتظم 
الموادّ القصصية المنضوية إلى هذا القسم وفقاً لثلاثة 
محاور روائية محددها ثلاث مقوللات لاهوتية» 
وهي : الخلق (الكون . الإنسان) . والصدام بين 
الخالق والمحلوق. والصلح بين الخالق الرحم 
ولوق المتمرّدءو/ أو العهد الأول (بين نوح 
والله). يمكن إبراز بنية «تاريخ البدايات؛» كا 


بلي : 


الخلق 


الصدام بين الخالق والخلوق 


الصلح و/ أو العهد الأول 
الصدام 


الصلح و/ أو بوادر العهد الثاني 


يظهر من تسلسل اللمواد القصصية في بناء 
«تاريخ البدايات: أن هذا القسمى من كتب 
الشريعة الخمسة يِل لوناً أدبياً خاصًاً ني الخطاب 
اللاهوتي الذي ينتبجه التراث الكتابي, ألا وهو 


التأمّل القصصي . 
.١‏ التراث الإنساني العام في التراث الكتابي 


ينسم « تاريخ البدايات» بطابع إنساني شامل 
إذ إن هذا «التاريخ» يشمل البشرية برمتبا»ء 
والقضايا التي يطرحها تهم الإإنسان بصفته إنساناء 
بض النظر عن النتماءاته الحتلفة. ونظرا إلى هذا 
الطابع الشمولي ل لا يُستغرب أن يكون 
الخطاب الذي ينتبجه التراث الكتابي في تأمّله في 
نلك القضايا غير منحصر في دا ثرة التراث الخاص 
بدين العهد القديمء بل أمستنداً إلى شتّى فروع 
التراث الروحي الثاني الذي أنتجته البشرية. 
. وبتتضح ويصبح من باب المعقول أن هذا الخطاب 
يستعين بعناصر لغوية وقصصية وفكرية اقنِّست 
من ثقافات الشرق القديم الراقية » لا بل قد يعثر 
القارئ المتمعن على عناصر أنت من ثقافات إفريقية 
وأسيوية. ذلك بِأنْ «تاريخ البدايات» نراث 
إنساني مشترك عام يشترك فيه تراث العهد 
القديم مع غيره من فروع التراث الإنساني . 
ويترئب على ذلك أن يتصف الخطاب الذي يحوي 
هذا التراث الإنساني المشترك بميزات لغوية 
وأسلوبية وفكرية تتجاوز خطاب العهد القديم 
الحصومي : إن لون اللحمة والأسطورة يخص 
'ثقافات الشرق القديم وثقافات إفريقيا السوداء » 


أَمّا لون الحكاية» فقد يعود إلى مرحلة أقدم من 
تاريخ الثقافة الإنسائية. لقد دمج الخطاب الذي 
يحوي التأمّل القصصي ني تك ١١ ١‏ كل هذه 
الألوان الأدبية الختلفة في وحدة متاسكة لا تقبل 
الننويب إلى جزئيات منعزلةء وإلّا فقد. لا 
محالة » قوامه ومغزاه. 

من هذا المنطلقء يمكن طرح مسأئتين 
أساسيتين . تتعلّق المسألة الأولى بنوعية العلاقة التي 
أقامها تراث العهد القديم مع ما سبقه وما ععاصره 

من التراث الديني الثقائي الإنسائي. أما المسألة 
الثائية فتتناول مفهوم «الألوهة» في التراث الككتابي 
وتطرح السؤال اذا ولأيّ اعتبار ينظر هذا التراث 
إلى «الازله المخلص» (هذه هي المقولة المحورية في 
الكتب الخمسة) على أنه والإله الخالق» (وهذه 
المقولة هي محور «تاريخ البدايات؛). يستخرج  ٠‏ 
التحليل الدقيق عناصر الجواب على هائين المسألتين 

من النصوص نفسها. 

هذا وتوضح القراءة الخاطفة لنصوص « تاريخ 
البدايات» أنها تضم أسلوبين رئيسين وهها 
الأسلوب القصصي والأسلوب التعدادي. يتعلق 
الأسلوب التعدادي بالسلالة فيقصف بالسرد 
الرتيب للأسماء والأجيال ء في حين ان الأسلوب 
القصصي يشم بعرض أحداث أو أعال تنتظم 
حول شخصية بطل وتترئب في عملية متّسقة 
وذات هدف. على الرغم من الأهمية الكبرى التي 
يتميّر بها الأسلوب التعدادي في المجتمعات الشرقية 
القديمة عامّة وي المجتمع البدوي العبري نخاصّة 
ينصبة اهتامنا في هذه الدراسة على المقاطع 
القصصية . 


يفا 


". المقاطع القصصية في «تاريخ البدايات» 

في مجموعة المقاطع القصصية » يمكن العبيز بين 
ثلاثة نماذج من الروايات طبقاً لنوعية الحَدّث أو 
العمل الذي تعرضه الرواية (وهذا معيار يتعلّق 
بالضمون) . وهذه القصصية هي 
التالية : 


الماذج 


روايات الخاق 


4/5/١‏ (كهنونٍ) 
؟١/‏ : هء 71-18 (سوي) 


ه/ 1 ١‏ (كهنوي ) 
1/4 7 ركهنوني)» 


يمكن تصنيف جميعم نصوص «تاريخ 
البدايات» في إحدى هذه المجموعات من 
النصوص » وهذا أمر في غاية الأهميّة لاعتبارين : 
من جهة » يظهر أن «تاريخ البدايات؛ ينحصر في 
وين الببوي والكهنوتي. ومن جهة أخرى , 
يضح أن تاريخ البدايات» يتميّرٌ عن بقية أقسام 
الكتب الخمسة بطابعه الأدبي الفريد» إذ إِنْ هذه 
الفاذج القصصية الثلاثئة تختصّ حصراً بالتراث 
التعلق «بتاريخ البدايات» وهي غير واردة في 
تاريخ الآباء ولا في تاريخ الشعب. أضف إلى 
ذلك أننا نرى تناسق هذه الفاذج القصصية فها 
بيباء فإِنُ موضوعي «الخلق؛ و«الخطيئة / 
العقاب» يقترنان في سياق رواية واحدة 
(؟بم؛ 4)ء ثم إن فكرة «الإنجاز» واردة في 
جميع الفاذج القصصية. وأخيراًء فإنّ الأسلوب 
التعدادي (السلالة) بتداخل في عوذج رواية 
الخلق رثلّء ه/ .)]-1١‏ 
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". رواية الخلق. 


ينتمي التراث اليبوي الكهنوتي الوارد في تك 
8-١‏ إلى تراث ديني ثقائي واسع الانتشار في 
الثقافات امختلفة » عبر الزمان والمكان. ثم إِنَّ 
الخطاب الذي يموي التراث المتعلق بالخلق يقصف 
حيوية وقوةء فإنْه لا يزال يثّْت وجوده في 
الأوساط الثقافية التي هجرت المعتقدات الدينية 
وكل الأنواع الأخرى من الخطاب الديني (كرا هو 
الحال مثلاً في الثقافة العلمية الحديثة). إنّ ذلك 
لدليل على أمر ذي مغزئّ. وهو أن موضوع 
«الخلق والإله الخالق ه يتسخطّى التراث الكتابي إلى 
التراث الإنساني على اختلاف فروعه الدينية وغير 
الدينية : إِنْه لموضوع يتعلّق بمعنى وجود الإنسان» 
وبالتالي فإن الخطاب الذي يحويه يتعدى أيضاً 
دائرة دين العهد القديم إلى الأديان الأخرى : بل 
وإلى الثقافات غير الدينية : إِنّه لخطاب التأمّل في 


روايات الونجاز 
"5-8١‏ ركهنوني) 
؟/مء ةل -<ةء ٠٠١‏ (يوي) 
*/لاء ١؟‏ (جوي) 
1/لالء 2507-1٠6١‏ 5" (سروي) 
]8 (يبري) 


4/ 8-1 (كهنوتي). ٠١‏ (يبري) 
/٠‏ م5 (يبوري) 
/١‏ ١4-1(سوي)‏ 


الإنسان ومصيره. من هذا المنطلق جب أن نتطرق 
إلى البحث في نص تك ١‏ "# وعلاقاته بمحيطه 
الثقاني الديني المباشر وغير المباشر. 

يضم نص تك "1١‏ روايتين عن الخلق : 
فيورد التراث الكهنوتي ( تك 1) رواية خلق الكون 
بأسره » في حين أن الرواية اليهوية (تك ؟) تقتصر 
على خلق الإنسان. إِنْ هذا القبيز بين نموذجي' 
رواية الخلق وارد في أديان الشرق القديم التي 
تعرف أساطير تروي خلق الإنسان أو شخص من 
الأشخاص المشاهير (مثلاً : خلق «أنكيدو» عن 
بد الالحة َأَروددة في ملحمة جلجامش ) » إضافة 
إلى الملحرات الكبرى التي تروي خلق الكون برمته 
(مثلاً: الملحمة البابلية «إينوما إيليش0). ثم 
يمكن الاهتداء إلى خط التطور الفكري الأدبي من 
نموذج رواية خلق الإنسان إلى تموذج رواية خخلق 
الكون : فهذه هي متأخرة عن تلك في التراث 
الكتابي وي الأساطير السومرية البابلية على حدٌ 


روايات الخطيئة والعقاب 


71-1١ /8 418-57‏ (يبوي) 
١ ”/+4‏ (يبوي) 


1١5‏ (ببري) 
5/ه4/؟١‏ (سوي وكهنوني) 


4-١1١‏ ر(بسوي) 


سواءء لا بل أكثر من ذلك فإِنَ هذا القول ينطبق 
على الأديان الإفريقية وغيرها أيضاًء مما يدل على 
أن الأمر يتعلق بقاعدة عامّة تستوعب , على ما 
يبدوء التراث الإنساني المتعلق بموضوع الخلق : 
إنها قاعدة القبيز بين رواية خلق المفرد / الخصوصي 
ورواية خلق الكل / العمومي وتطوّر الأولى نحو 
الثانية . وهذه النقطة هي عنصر من العناصر التي 
تلق الضوء على كيفية انتماء التراث الكتابي إلى 
ترأث البشرية الثقاني الديني. 

ثمة عنصر آخر لا يقل أهمية عن العنصر 
الأول » إذ إِنه يدل على فمَالية العلاقة التي أقامها 
التراث الكتابي بمحيطه الثقاني الديني. فقد درجت 
الأديان الشرقية القديمة والإفريقية على انتهاج 
مفهومين للخلق , وهما «الخلق عن يد إله خالق » 


و«الخلق عن طريق النشأة التلقائية». وكثيراً ما 


يتداخل المفهومان في أحبوكة ة قصصية واحدة (مثلاً 
في ملحمة «إينوما إيليش6). إن العنصر 


لها 


الطوفان في ملحمة جلجامش . 
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فأجاب «اوتو نبشتم» جلجامش وقال له : 

ويا جلجامش سافتح لك عن سر محجوب 

سأطلعك على سر من أسرار الآلة : 

«شروياك؛ »ء المدينة التي تعرنها أنت 

والراكبة على شاطى بر الفرات 0 

إن تلك المدينة قد تقادم العهد عليها وكان الآلمة فيها 

فرأى الآلحة العظام ان يحدثوا طوفاناً وقد زينت لهم قلوبهم ذلك 
لقد اجتمعوا وكان معهم دان أبوهم 

ودانليل» البطل مشيرهم 

و«ثئورتاء مساعدهم (وزيرهم) 

ودانوكي» 2 حاجبهم 

ركان حاضراً مهم وثن لكي كرع» أي دايا 

فنقل هذا كلامهم إلى كوخ القصب وخاطبه : 

ويا كوخ القصب! يا كوخ القصبء يا جدارء يا جدار! 
اسمع يا كوخ القصب وافهم يا حائط 

يا رجل «شروياك»ء يا ابن «اوبارا توتوه ! 

قوض البيت وابن لك ظكاً 

نحل عن مالك وانج بنفسك 

انيذ الملك ونخلص »حياتك 

واحمل في السفيئة بذرة كل ذي حياة 

والسفينة التي ستيني عليك أن تضبط مقاسها (قياسها) : 
ليكن عرضها مثل طوها 

واختمها جاعلاً اياها مثل مياه 3العمق» 

ولا وعيت ذلك قلت لربيء (اياع: 

وسمعا يا ربي سأصنع بما أمرتي به 

ولكن ما عساني أن أقول للمديئة ؟ بم سأجيب الناس والشيوخ 69 
ففتح وايا» فاه وقال لي مخاطباً اياي » أنا عبده : 

قل لحم هكذا: «إني علمت أن «اثليل» يبغضني 


فلا استطيع العيش في مدينتكم بعد الآن 

ولن أوجه وجهي إلى أرض أنليل واسكن فيها 

بل سأرد إلى ال «ابسوء وأعيش مع «اياء ربي 
وعليكم سيترل وابلا من المطر غزيرا 

ومن مجامع الطير (؟) وعجائب الأسماك 

وسيغدق عليكم الغلال واخيرات 

وفي المساء ٠‏ يمطركم الموكل بالزوابع بمطر من ففح» 
ولا نورت أولى بشائر الصباح 

تجمع البلد حولي 


[ وصف مفصّل لبناء الفلك » يقابل تك 5ع. 
وتم بناء السفيئة في اليوم السابع عند مغرب الشمس 
وكان انزاها (إلى الماء) أمرا صعباً 

فكان عليهم أن يبدلوا الواح القاع في الأعلى وني الأسفل 
إلى أن غطس في الماء ثلثاها 

ثم حملت فيها كل ما أملك 

كل ما كان عندي من فضة حملته فبا 

وحملت فيبا كل ما أملك من ذهب 

وحملت فها كل ما كان عندي من المحلوقات الحية 
اركبت في السفينة جميع أهلي وذوي قرباي 

واركبت فيبا حيوان الحقل وحيوان البر وجميع الصناع 
وحدد لي الاله شمش موعداً معيناً بقوله : 

«حينا يتزل الموكل بالعاصفة في المساء مطر الحلاك 
فادحل في السفينة واغلق بابك» 

وحل أجل الموعد المحين 

وي المساء أنزل الموكل بالعاصفة مطراً مهلكاً 

وتطلعت إلى الجو فكان مكفهراً مخيفاً 

فولبت في السفينة وأغلقت بابي 

وأسلمت دفة السفينة إلى املاح «بوزر أمورية 

أعطيته «البناء العظم» وما يحويه من متاع 

وما ظهرت أنوار السحر 

ظهرت من الأفق البعيد (من أسس السماء) غامة سوداء 
وف داخخلها ارعد الاله وادده 


زف 


يفنا 


وكان يسير أمامه وشلات» ووخانيش» 

وهما يئذران أمامه في الجبال والسهول 

وقلع الاله «إيراكال» الدعائم 

م أعقبه الاله «نئورتا» وفتق السدود 

ورفم «الانوناكي » المشاعل 

وأضاعوا بأنوارها الأرض 

ولكن يلغت رعود الاله واددء عئان السماء 

فاحالت كل نور إلى ظلمة 

وتحطمت الأرض الفسيحة كالكوز (الجرة) 

وظلت زوابع الريح الجنوبية تنبب يوماً كاملاً 

وازدادت شدة في مهها حتى غمرت الجبال 

وفتكت بالئاس كأئها الحرب العوان 

وصار الأخ لا يبصر أخاه 

ولا البشر يميزون من السماء 

وحتى الآلهة ذعروا ونمافوا من عباب الطوفان 

فانيزموا وعرجوا إلى سماء «آثوه 

لقد استكان الآلمة وربضوا كالكلاب ازاء الجدار الخارجي 
وصرخخت عشتار كالرأة في ساعة مخاضها 

وبكى آلهة الانوناكي وهم منكسو الرؤس 

وندبوا وقد ببست شفاههم 

ومضت ستة أيام وسبع ليال 

ونم تزل الزوابع تعصف وقد غطى عباب الطوفان الأرض 
ولا حل اليوم السابع خفت وطأة زوابع الطوفان في شدة وقعها 
وقد كانث كالجيش في الحرب العوان 

وهداً الم وسكنت العاصفة وغيض عباب الطوفان 
وتطلعت إلى الجوء فرأيت السكون عاما 

فتحت كوة فسقط النور على وجهي 

ورأيت البشر وقد عادوا جميعاً إلى طين 

فركعت وجلست ابي فانبمرت الدموع على وجهي 
وتطلعت إلى حدود (معالم) سواحل الم 

فرأيت رقاع الأرض العالية تظهر من مسافة أريع عشرة ساعة مضاعفة 
واستقر الفلك على جبل «تصيره 

ولا أتى اليوم السابع أخرجت حامة وأطلقتها (تطير) 


طارت الخيامة ثم عادت 

رجعت لأنها لم جد موضعاً تحط فيه 

وأخرجت السنونو وأطلقته 

ذهب السنونو وعاد لأنه لم يجد موضعاً يحط فيه 

ثم أرجت غراباً وأطلقته 

فذعهب الغراب ولا رأى المياه قد ا مسرت 

أكل وحام وحط ولم يعد 

وعند ذلك أطلقت كل شيء إلى الجهات الأريع وقريت قرباناً 
وسكبت الماء المقدس على ققة (زقورة) الحبل 

ونصيت سبعة وسبعة قدور للقربان 

وكدست محتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس 

فتنسم الآلحة عرفها (شذاها) 

أجل تشمم الالحة عرفها الطيب 

فتجمع الآمة على صاحب القربان كأئهم الذباب 

ولما أن جاء وأنليل» وشاهد الفلك (السفيئة) استشاط غيظاً 
حنق على آلحة ال دايكيكي » وقال: 

وعجباً كيف نحت نفس واحدة » وقد كان' اللقدر أن لا ينجو بشر من الحلاك؟ 
ففتح ألاله «ننورتا» ففه وقال مخاطباً البطل «انليل» : 

دمن ذا الذي يستطيع أن يدبر مثل هذا الأمر غير داياء؟ * 
فان داياء وحده هو الذي يعرف خغايا كل الأمور 

وعند ذاك فتح «اياه فاه وقال مخاطباً «انليل» البطل : 

أنها البطل أنت احكم الآهة 

فكيف» كيف احدثت عباب الطوفان بدون أن تتروى؟ 

حمل صاحب الخطيثة وزر خطيثته 

وحمل المعتدي م اعتدائه 

ولكن كن رحيما في العقاب لثلا يبلك ولا تهمله فينعن في الشر 
ولكتتني جعلت «اترا حاسس» يرى رؤيا فاهرك مر الالهة 0 
والآن قرر مصيره» 

م صعد «انليل» إلى السفينة . 

ومسكني من يدعي واركبني معه في السفينة 

واركب معي أيضاً زوجي وجعلها تسجد يجاني 

م وقف ما بيننا ولس ناصيتينا وباركنا قائلة : 

ْ يكن» وآأوتو لب نبشتم» قبل الآن سوى بشر 


ولكن منفذ الآآن سيكون «أوتو| نيشت ١‏ وزوجته مثلئا نحن الآطة 


وسيعيش وتو بشم بعيداً عند دنم الأمبار» 
م ثم أحذوني بعيداً عند وفم الأبار» . 


الشخصانتي الذي ييز مفهوم الاله الخالق)» عن 
مفهوم «النشأة البحتة» يظهر في النصوص 
الطقسية (كأناشيد المديح والمناداة في الآداب 
الشرقية » أو «مزامير الخلق» (مز مو )٠١١4‏ في 
(ع. ق.) لقد انتبجت الأساطير والملحمات 
الشرقية القديمة مفهوم والخلق بالنشأة» في روايات 
«مواليد الآة» («إينوما إيليش»: الألواح 
الأوى)» حيث تطبّق هذه الروايات مفهوم 
«الخلق ) على مفهوم «الألوهة؛؛ مما حدا بها إلى 
تصوّر «بدايات الآطة» وبالتالي إلى دمج الألوهة 
في الكون الخلوق. أما التراث الكتابي فقد تَلَى 
عن مفهوم والخلق بالنشأة البحتة» فخصّص 
موضوع «الخلق0٠‏ بالاله الخالق وموضوع 
والغلوقية » بالكون والإنسان. في هذه النقطة أثبت 
التراث الكتابي استقلاله عن محيطه الديني الثقائي » 
فإنه » إذ نرّه مفهوم الألوهة من صفات «النشأة» 
و«المخلوقية» و«الولادة؛»: أعاد تأويل موضوع 
والخلق؛ في ضوء مفهوم «الألوهة؛» التوحيدي 
الذي تصور مقولة «الوجود الذي لا بدء لهو. 
نرى في هذه النقطة عملية فكرية ضخمة ذات 
أبعاد حضارية» ألا وهي الاختلاف بين الخطاب 
اللاهوتي والخطاب الأسطوري . وجدير بالذكر أله 
يمكن الاهتداء إلى بعض إرهاصات هذه العملية 
الفكرية في التراث الثقافي في سومر وبابل : ذلك 
أن فكرة «الخلق»» عبر تعاقب السلالات 


ذإ 


الإلهية » تتغلّب على الأساطير السومرية » في حين 
أنَّ هذه الفكرة قد تراجعتء في الأساطير 
البابلية » أمام فكرة «الإله الخالق». 

إن موضوع «الخلق عن طريق عراك الخالق 
للفوضى» عنصر آخر يكشف عن عملية إعادة 
التأويل. وهذا الموضوع شائع في أساطير وملحمات 
الشرق القديم. تروي ملحمة «إينوما إيليش» 
المعركة الضارية الي قامت بين الإله «ماردوك» 
(وهو الخالق) » والتئين «تعامة» (عنصر الاء 
المالح)ء وهو يمل قوى الفوضى البدئية التي 
تعارض عملية النظم الفالقة» فلا بد للإله الخالق 
وماردوك) من الانتصار عليه وقتله للإطلاق 
عملية الحلق. كذلك تورد أساطير كنعان 
رواية المعركة التي قامت بين الاإله و بعل 0 وإله 
الفوضى المائية 9 يم في سياق رواية والخلق». أما 
أساطير أوغاريت فتجهل موضوع «عراك الإله 
الخالق للفوضى البدئية » كل الجهل ‏ مما يدل عل 
أن موضوع «العراك الإلمي » كان أصلاً موضوعاً 
مستقلاً عن موضوع «الخلق» فتم القرن بينهها في 
الأساطير البابلية. هذا وقد 8 التراث الكتابي 
(في تك ١1م)ء‏ عمداً وعن وعي » موضوع 
«الخلق؛ عن موضوع «العراك الإلمي »٠‏ وذلك 
على الرغم من أن هذا الموضوع كثير الورود في 
الفروع امختلفة من التراث الكتابي الي تعرف 
الوحوش البدئية الختلفة مثل «رهب» (اش ١ه‏ / 


ق١لومزهم/١198_1)‏ وديم؛(اش ١ه/‏ 
٠١‏ ومز ١17/104‏ وأيوب #/ 8) 
ودلاوياتان» (اش ل/ا١/‏ ١1ل‏ "#_ومز 4١٠ا1/‏ 
هل" وأيوب /14٠‏ 08؟) و بهيموت» 
(أيوب //4٠‏ 6١)ء‏ وأخياً «تنّن»؛ (اش ١ه/‏ 
٠‏ ودانيال /ا/ 0-157). بظهر من التحليل 
الدقيق للنصوص أن التراث الكتابي على اختلاف 
فروعه (الحكي والطقسبي (المزامير) والنبوي) قرن 
موضوع «عراك يبوه مع الوحش المالي بموضوع 
والخلاص» ؛ إذ إن موضوع «العراك» غدا رما 
لنشاط .بوه الخلاصي . لد استبدل التراث الكتابي 
سياق الموضوع الأسطوري (وهو موضوع 
«الخلق:) بسياق لاهوتي (وهو موضوع 
«الخلاص»). ذلك بأن موضوع «الخلق عن 

طريق عراك الفوضى المائية» يختلف عن 7 
«الخلق من العدم في البدء» اختلافاً جوهرياً» فهو 
ليس وخلقا» بالمعنى الكتابي لهذا اللفظ ٠‏ بل 
يقتصر على إدخال النظام في اليّولى الفوضوية 
البدئية. وقد أدّت عملية الفصل بين الموضوعين 
إلى تنزيه موضوع «الخلق» من التصورات 
الأسطورية . أمّا القرن بين موضوعَي' «الخلاص» 
ووالعرالك الايفي ‏ ء فقد أضفى على هذا الأخير 
طابعاً رمزياً 7 فأضحى صورة رمزية لقوة 
يبوه وقدرته على إنقاذ المسكين الضعيف من 
أعدائه. وبما تجدر الإشارة إليه أن موضوع العراك 
الإفي؛ عادةً ما يرد في إطار الصلاة الطقسية 
(المزامير). أو قي نصوص ذات طابع شعري 
(الحكة والنبوة) » الأمر الذي يُبرز طابعه الرمزي 
بوضوح . إن هذا التعامل التأويلٍ مع موضوعي 


والخلق: و«العراك الإلمي » ء. وهما عنصران سِ 
عناصر التراث الثقافي الديني للبشرية » إنما يبرز أمرا 
في غاية الأهمية » وهو أن الثراث الكتابي قد أخذ 
الكثير من تراث محيطه الثقاني الشرتي » إلا أنه لم 
يقلّده تقليداً حرفياً» بل غربل ما اققبس من 
عناصره اللغوية والقصصية والموضوعاتية » فطبعه 
بطابعه ؛ فغدا جزءاً لا يتجزأ منه. لقد اصطّلح في 
علم الأنثروبولوجيا الثقافية على هذا المنحى المبدع 
في التعامل مع الثقافات الأخرى بتسمية إعادة 
التأويل. يدل منيج إعادة التأويل على كون 
الكانب يعي وعيا واضحاً أنه يقتبس من الثقافة 
الأخرى عنصراً من عناصرهاء بل وهو يتونتى 
اقتباسه واستخدامه في مؤُلّفه . لا ينفرد تراث العهد 
القديم بمنبج إعادة التأويل» بل إِنّه ظاهرة ثقافية 
واسعة الانتشار كانت الشعوب القديمة والحديئة 
تمارسها في نطاق واسم » وهو معروف جيّداً في 
تاريخ ثقافات الشرق القديم . 
؟. روايات الخطيئة والعقاب. 

وردت 3 «تاريخ البدايات » أربع روايات 
تسرد أحداثاً تتعلّق بمخالفة الإنسان الأوامر إهية 
ونتائجها . ويورد التراث البوي ثلاثاً من هذه 
الروايات (الطرد من جِنّة عدن وقاين وهابيل 
وبرج بابل) » في حين ان المؤلف الكهنوتي يضم 
رواية الطوفان فقط إن التراث البهوي كعادته يولي 
الإنسان ومصيره اهتاماً واسعا وعميقاً. ولذلك 
يذكر رواية خلق الإنسان» في حين ان التراث 
الكهنوتي يروي رواية خلق الكون. ثم يستفيض كذلك 
في الخطاب عن قضية الخطيئة من حيث أنّها 


هو 


تكشف مقبرة الإنسان المريعة على مخالفة مشيئة 
الخالق » أي إمكانية' الصدام بين الخالق واخلوق : 
سوه استعال الخرّية في تمرّد الحلوق على الخالق » 
القتل » وتفشي الفساد بين البشر أجمعين» وتكبّر 
الإنسان المغرور بذاته على الخالق . وما يبعث على 
التأمل في هله الإشكالية هو البحث عن 
الأسباب » أي التعليل . 

بما أن إشكالية الشرٌ والألم والموت مهم 
الإنسان بصفته إنساناً » فَإِنّ الخطاب الذي يحوي 
التأئل القصصي في هذه الإشكالية يضربء ولا 
.غروء جذوره في أعاق التراث الثقافي الديني 
للبشرية. فقد بات من باب البديهيات أن رواية 
الطوفان الكهنوتية (تك 5 4) واردة» إضافة 
إلى الأساطير الافريقية والأميريكية الحندية» 
وأساطير الشعوب الحندية الأوربية» في «ملحمة 
جلجامش ٠‏ السومرية (راجع : النصّ أ). بل 
وأكثر من ذلك » فقد ضح 9 الرواية الكهنوتية 
والرواية السومرية تلتقيانء لا في الموضوع 
القصصي فقطاء بل في تفاصيل الأحبوكة 
القصصية أيضاً. كيف يمكن تفسير هذا التشابه 
البنائي والموضوعاتي بين الروايتين؟ نظراً لتباعد 
التراثين الكتابي والسومري » لا يُحتمل الافتراض 


القائل بعلاقات اقنباس مباشرة » لككن من المحتمل ٠‏ 
أن يكون الائصال الثقاني قد تم في إطار 
الامبراطورية البابلية التي أفسحت في الجال 
للاحتكاك بين الشعوب الندمحة فيها. وكانت ملحمة 
جلجامش من المؤلفات المنتشرة والمعروفة في الثقافة 
البابلية التي كان أهل فلسطين» المتفيون إثر 
الفتوحات البابلية (عام “مه ق.م.)ء ولا 
شك » يحتكون بها ويتعرفون إلها. يبدو أن رواية 
الطوفان قدّمت ولي التراث الكهنوتي الخامة 
القصصية المناسبة للتأمّل في إشكالية الشرٌ. 
أما رواية «الفردوس المفقود» (تك 
ي#)_ء فلها نظيراتها في أساطير إفريقيا 
وأمريكا . تتناظر الرواية الهوية والأساطير الإفريقية 
تناظراً بنائياً» فتنتظم الأحبوكة القصصية في 
كلتهها حول المقولات نفسهاء وهي: «حياة 
الإنسان في حالة فردوسية»ءء وو مخالفة الارنسان 
لأمر إهي » و«اضمحلال اللهالة الفردوسية كعقاب 
للمخالفة. ثم إنْها تتقابلان تقابلاً موضوعاتياً في 
وصف الحالة الفردوسية والحالة ما بعد فقدان 
الفردوس. فهذه هي أنواع العقاب في كلتا 
الأسطورتين : 


نك "4# 5ة: 


فقدان الخلود 
الطوفان 


العمل الشاقّ 


ف 


الأسطورة الافريقية : 
الموت 

كارئة كونية 

ابتعاد الإله عن الإنسان 


العمل والجوع 


الام الحاض عند الولادة 


بابل واختلاط اللغات 


يدل لقاء التراث الكتابي والأساطير السومرية 
والإفريقية على حقيقة هامّة » وهي أن هذه الفروع 
الترائية تتفرّع عن تاريخ تراني مشترك كان قد سبق 
نشأة الثقافات الشرقية الراقية وبلورتها ( سومر 
وبابل ومصر). والدليل'غير المباشر على هذا التراث 
المشترك » علاوة على ما سبق من الأدلّة» هو أن 
بعض الموضوعات المنتمية إلى رواية والفردوس 
المفقود» («الخحالة الفردوسية» و«نبات الحياة» 
ودالحيّة») واردة منفصلة في الاسطورة 
السومرية » على الرغم من أن التراث الديني البابلي 
السومري لا يعرف «رواية الفردوس المفقود». 
وينطبق هذا القول على التراث الديني المصري 
أيضاً . 


©. روايات «الإنجازه . 

تضم روايات «الخلق» مقاطع قصصية تعلق 
«بانجازات» الإله الخالق » أي بأعياله ونشاطاته 
الني فضي إلى نشأة الكون والإنسان . وتتمثل هذه 
الإبجازات بموضوعات «جيل الإنسان تراب/ من 
الأرض» و«الفصل» و«الكلمة الخالقة» 
ووغرس جنّة عدن» و«البركة». كذلك تتناول 
روايات «الإانجاز» أعمال الناس ونشاطاتهم . 

ينطبع هذا الفوذج القصصي في التراث 
البوي الكهنوتي بطابع فريد بميّزه عن التراث 


الام النحخاض عيد الولادة 
مسخ الناس الأوائل قردة 
القايز العرني بين الناس . 


الأسطوري على اختلاف أنواعه وفروعه. فَإِن 


. التراث الكتابي قد استنبط وبلور نظرة جديدة إلى 


«إنجازات» الإنسان يمكن إعتبارها «دنيوية»» 
خلافاً لما كانت الأساطير عليه من تقديس الأعمال 
الإنسانية وتأليهها. ذلك بأنْ التراث الكتابي ينظر 
إلى أعمال ونشاطات الإنسان نظرته إلى «إنجازات » 
حقيقية تصدر عن كائن مبدع ومبتكرء مما يُضني 
على العمران والنتاج الحضاري صفة الاوبداع 
الإنساني. فقد لعبت فكرة «الاتتداب اللي » 
الذي حظي به الوؤنسان في كلتا روايتي والخلق ؛ 
رتك /١‏ 5م ,6/5 قور أصانما 
في استنباط وبلورة هذه النظرة «الدنيوية؛ إلى 
العمل الذي يقوم به الإنسان بصفته شريكاً 
للخالق ي إكيال الخليقة . أما النظرة الأسطورية 
فخلافاً عن ذلك تعزو العمران والنتاج الحضاري 
برمته إلى التذخّل الإلهي المباشر في شؤون الدنيا» 
فن هنا لا يُستغرب أن رى أنواع النشاط 
الإنساني الختلفة تنحدر مباشرة من أحد الألحة 
الذي يضطلم بالاشراف على ذلك النوع من 
النشاط » ومن هنا أيضاً توزيم النشاطات الدنيوية 
امحتلفة (كالزراعة ورعي الحيوان والحرف الختلفة 
والفتون) بين 2 فهم الذين اخترعوها 
وعلّموها البشر. 

إن طريقة التراث الككتابي وفك في المؤلفين 


نض 


اليوي والكهنوني) في معالحة موضوع 
«الانجازات» تلقي الضوء الكاشف على منحاه 
المبدع ني التعامل التأويل مع تراث البشري ية الديني 
الثقافي. فقد اقتبس كل من المؤلفين اليبوي 
والكهنوتي شتّى العناصر اللغوية والموضوعاتية 
والفكربة من التراث الأسطوري على اختلاف 
فروعه , إلا أن كليهما أعاد تأويلها على صعيد البنى 
المعرفية العميقة . وأعادا خاصة تأويل وفهم مفهوم 
«الألوهة » ومفهوم «الإنسانوء فتوصلا إلى تطوير 
مفهوم «الاونسان الدنيوي ) الذي يقوم بأعال 
الإنجاز المستقلة » مشاركاً الخالق في عمل الخلق : 
فد اخترع قاين الحرائة وابتكر هابيل رعي الماشية 
(تك 4/ ؟7)» وكذلك اتمترع بنو لامك حرفة 
الحدادة وحرفة النحاسين ‏ وكذلك فنّ العزف على 
الكتارة والمزمار (نك 4 / .)30-5٠١‏ لقد نرّه 
التواث الكتاني مفهوم «عمل الإنسان؛ من 
القدسانية الاالهية فطبعه بطايع دنيوي واضح. 
وكذلك نْرّهو هذا التراث مفهوم « الألوهة» من 
طابع التخلق بخلقّة الإنسان ذلك على الرغم 
من ورود بعضص المقاطع «المشبهة) في المؤلف 
الهوي: التي تناشى مع متطلبات اللون 
القصصي - فطبعه بطابع الروحانية المطلقة . يتميّرز 
التراث الكتالي بهذين المفهومين الجديدين » وها 
الناظم المعرني الأساسي الذي يوجّه عملية التعامل 
التأويل مع التراث الثقاني الديني للإنسانية : فإنّهء 
حينا يقتبس الخامة الأدبية والفكرية على صعيد 
البنية الكلامية السطحية » يعيد صياغتها وتأويلها 
على صعيد البنية المعرفية العميقة . 


ليان 


5. المعتى اللاهوني «لتاريخ البدايات» 

لقد أوضحت اللاحظات التحليلية السابقة 
أمراً لا ريب فيه » وهو أن الغراث الكتابي المتعلق 
«بتاريخ البدايات» ينتمي إلى التراث الاإنساني 
المشترك ويستند إليه عمداً وعن وعي. ومعنى 
ذلك أنْ هذا التراث ليس منغلقاً ومنكشاً على 
ذاته» ومتقيداً بعصبية عرقية أو دينية» بل إنه» 
على عكس ذلك ». لتراث منفتح على الآآخر» يقبل 
الأخذ والعطاءء دارجاً على التعامل مع ما سبقه 
ويعاصره من ثراث إنسالي . 

إلا أن هذه العلاقة الممفتحة على الآخر لا 
ترادف الخضوع السلي ولا التقليد الحرني » بل 
تعني التعامل الفمّال المبدع مع التراث الإنساني على 
علاة مستويات: مستوى الموضوعات والمقاطع 
القصصية » مستوى المفاههم ومستوى « تاريخ 
البدايات» كوحدة متاسكة , 

تمّت عملية إعادة التأويل» في هذا المستوى 
الأخير » باضافة « تاريخ البدايات» إلى «تاريخ 
الآباء ؛ و«تاريخ الشعب» . نتيجة هذه العملية ) 
أقيمت علاقة منطقية بين الخطاب عن الله الخالق 
والمعاقب ولثر )١١-١‏ من جهة والخطاب 
عن الله الخأص (بقنية الكتب الخقمسة) 
من جهة أخرى . إن هله العلاقة المنطقية 
بين مقولتي «الخلق؛ ووالخلاص» لقيت التعبير 
الرمزي عنها في تراث الكتب الخمسة نفسه بشْبّى 
الوسائل اللغوية والا,نشائية » نذكر منها واحدة على 
سبيل المثال لا الحصرء وهي التناظر الواضح بين 
«كلات الخلق العشر» (تك 1) وهكلات العهد 


العشر» (خر )6١‏ في رمزية العدد وعشره. لقد 
حول التراث الكتابي (المتمثّل في المولقَين البيوي 
والكهنوني ) الخطاب عن الله الخالق والمعاقب إلى 
مقدّمة للخطاب عن الله الخلُص» وبذلك جعلا 
من التراث الإنساني العام مكمُّلاً وخلفية لتراث 
العهد القدبم الخاص. إِنّْ عملية الإضافة هذه بحدٌ 
ذاتها فعل إعادة تأويل مزدوجة : فن جهة ء يعاد 
تأويل التراث الإنساني العام في ضوءه العهد 
القديم » أي يعاد فهم «تاريخ البدايات» باعتباره 
مقدمة «لتاريخ الخلاص». ومن جهة أخرى » 
يعاد تأويل العهد القديم في ضوء التراث الإنساني 
العام ء إذ ُضفى عليه صفة النسبية » فيتضح أن 
معناه غير كامل : لا يكتمل معنى تراث العهد 
القديم إِلّا نظا إلى الماضي التمثّل ني الخلق 
والصدام والعقاب » ونظراً إلى المستقبل المتمكّل في 
وعد الخلاص. ولقد أصبح التراث الإنساني 
يخاطب تراث العهد القديم ويكلمه على القضايا الي 
تبمّه بصفته إنساناً: كونه مخلوقاً لله وعلى صورته 
والمسؤولية المترئبة على كونه إنساناً مخلوقاً وكارثة 
مخالفة الأمر الإلحي ونتائجه. أمّا تراث العهد 
القديم » فقد بادر إلى مخاطبة الإنسائية جمعاء 
بالخلاص والمستقبل المفتوح على الخلاص » 
موشخا مفاهم التراث البشري الأساسية بإعادة 
تأويلها في ضوء مفاهيمه المتقّحة المنقاة. فلا يخفى 
على القارئ المتممّن والناظر إلى العهد القديم في 
هذا المنظور مدى إعادة تأويل التراث الإنساني في 
التراث الكتابي . تتناول عملية إعادة التأويل » على 
صعيد وحدة «تاريخ البدايات»» البنى المعرفية 
العميقة » حيث تكون المفاهم الأساسية («الله» 


ووالإنسان» ووالخلق». وو«الانجازى» 
و«العقاب؛) النواظم الحورية لحله العملية 
الفكرية . وتنعك س هذه العملية التأويلية » لا ممال » 
بنتائجها على طريقة معالجة عناصر البنية الكلامية 
السطحية من مقاطع قصصية وروايات» وكذلك 
على منحى استعال الموضوعات والرموز المنفردة . 

لقد حصلنا على الحواب عن السؤال الذي 
كان منطلق ملاحظاتنا التحليلية : لماذا ربط التراث 
الككتابي «تاريخ الخلاص» «بتاريخ البدايات» . 
إن تاريخ الخلاص»ء إذا ما بتي خاصّاً بشعب 
واحدء فسوف ينغلق على ذاته » معّضاً لأخطار 
التسييس» ويكون سوه استعاله أداة لتبرير 
ممارسات مناقضة لروحه. أما إذا انفتح «تاريخ 
الخلاص» هذا على الإنسانية جمعاء» فغدا دعوة 
موجّهة إلى كل خليقة الله فسوف يتعرّف في 
«الإله الغلّص» إلى «الإله الخالق» الذي آمن به 
الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. وعندئذ 
يُصغي هذا التراث الخاص إلى ما يقوله تراث 
الإنسانية الروحي الثقائي عن هذا «الإله الخالق». 

إن التراث الديني الثقاني للإنسانية يشاطر 
التراث الكتابي المعرفة للقضايا الروحية الفكرية 
الكبرى الي هم" الإنسان بصفته إنساناًء كقضية 
«الإله الخالق» و«الإنسان المحلوق»» وقضية 
«مأساة الإنسان المتتصب ضدٌ الخالق» و «إشكالية 
الأم والموت» » وما شابه ذلك. وهذه المعرفة 
الإنسانية المشتركة لحقيقة واقعة لا يرقى الشلكٌ 
إلهاء إذ لا يستطيع التراث الكتابي أن يسوق 
خطابه عن هذه القضايا إلّا وهو يستند إلى ما بين 
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يديه من تراث إنساني . لقد استعان تراث الكئيسة 
الفكري بعقولات مختلفة لصياغة هذه الحقيقة . 
فالقدبس يستينس الشهير (ق..5. م.) قد أثبت 
أن التراث الإنساني على اختلاف فروعه يضم 
وبذور الكلمة» » أي أجزا مبعثرة من معرفة 
الممسيح. وتكلّم ترتليانس على « الطبيعة المسيحية 
للنفس الإنسانية» (ق.” م.). ثم صاغت 
النظرية اللاهوتية مقهوم «الوحي البدثي» 
(ق. و1 ١؟)‏ معبّراً عن الاعتقاد بأنّ البشرية 
جمعاء مدعوة إلى معرفة الله والخلاص بفضلها. 
ليست هذه المقولات اللاهوتية سوى صياغات 
مختلفة للاعتقاد الانساني بأنْ الإنسان الخلوق على 


أنَّ هذه المعرفة وديعة إنسانية مشتركة تشغل فكر 
الإنسان قبل التراث المقدس وخإارجه» على 
اختلاف أطوار التطور الحضاري . وليست الوديعة 
المشتركة بين التراث الإنساني والتراث الكتابي 
الحمثّل في تك ١١1١‏ إلا أن يِبيّن أن «بذور 
الكلمة » رُرعت وبغزارة في تراث الشرق القديم » 
فلا غرو من أن نكتشف آثارها في التراث الككتابي . 

هذا وينبغي لنا أن نظهر ونوضّح كيفية التعامل 
التأويلي الذي التهجه التراث الكتابي في لقائه مع 
التراث الإنسانيء وذلك استنادا إلى نصّين 
شهيرين » هما التأمّل الكهنوتي في الخلق (تك 1) 
والرواية البوية خلق الإنسان ومأساة الخطيئة (تك 


صورة الله يتميّع بالمعرفة .الأساسية حول الدعوة ‏ ال -"). 
الموجّهة إليه لتحقيق هذه الضورة وإكالهاء» حيث 
مطالعات مقترحة : 


(أ) باللغة العربية : 

ه إسطفان شزبتتييه : دليل إلى قراءة الكتاب 
المقدس. ترجمة الأب صبحي حموي. 
بيروت : دار المشرقء» 19817. 

ه جيمس فريزر: الفولكلور في العهد القديم 


1: 


(التوراة). ل ؟. ترجمة د. نيهة إبراهم. 
القاهرة : دار المعارف؛ 18417. 

ه ملحمة جلجامش. ترجمة وتقديم : طه باقر. 
[ دون مكان ولا دار نشر ولا تاريخ ]. 
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خلق الكون 
التأمّل الكهنوتي في الكلمة 


وردت ي « تاريخ البدايات» روايتان للخلق . 
إلا أنهها لا تكرّران سرد الحدث نفسه في 
نسختين» بل تدور كل منهما حول محور فكري 
خاص بها. فبيها يركز النصّ اليبوي اهتهامه على 
خلق الإنسان رجلاً وامرأة» ينظر النص الكهنوتي 
إلى الخلق في أبعاد كونية » فيسرد «مواليد السماء 
والأرض» . يتوارى وراء المنظورين القصصيين 
تصوران لله والاونسان والكون يبرزهما كل من 
المؤلفين بأدواته التعبيرية الخاصّة . 

.3 اللون الأدبي الخاص بنصّ تك‎ .١ 

يمتاز نص تلك 1١ /1١‏ 4/5 بلونين أدييّين. 
من جهة » يبدو هذا النص رواية حقيقية » إذ إِنْها 
تسرد أعمال بطل من البداية إلى النهاية وتنظّمها في 
أحبوكة قصصية مشسقَة وذات مغزى ) فتندرج 
هذه الرواية في تراث روايات الخلق البابلية 
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والمصرية . . فني نص الرواية إشارات إلى أن المؤلن 
الكهنوتي يستندء عمداً وعن وعي » إلى ذلك 
التراث الروائي . إِلَّا أن النص يكسم » من جهة 
أخرى: بصفات الأعلرت داري إذ إنه يسرد 
أعال البطل سرداً رتيباء وهو يستعين بصيغ لغوية 
مقَيْنةِ . شأنه في ذلك شأن مرد الحسب والنسب 
في لون السلالة. فيندرج نص تك م/م 
5. في تراث «المواليد» السومرية والمصرية 
والبدوية. أضف إلى ذلك أن النصّ نفسه يصطلح 
على تسميته بمصطلح «مواليد السماء والأرض» 
(تك 7/ 4)» استناداً مقصوداً إلى التراث الشرني 
القديم الذي درج على عرض أخبار نشأة الكون 
في إطار «مواليد الآلحة. فالملحمة البابلية «إنوما 
إيليش» مثلاً تروي الأطوار الأولى لنشأة العام عير 
تتابع الأجيال الإلهية وصراعها. وتبئى الؤلن 


الكهنوتي مصطلح «المواليد» تسمية لرواية أخبار : 


التأمّل, الكهنوتي في خلق العالم. (نك أ). 


١‏ 'ني البّده خلق الله السّمَوات والأرض 
'ركانّت الأرض خاوية خالية 

وعلى جه العْمْرِ ظلام 

ورُوح الله يُرَفِِف على وجهٍ المياه. 

"وقال الله : دليكن نورة 2 فكان نور. 
أورأى الله أن انور -حَسن . 

وفصّلّ الله بِينَ الكور والظّلام 

"وستّى الله الور نبارأء والظَلامٌ سمّاه ليلاً. 
وكانّ مَساء وكا صباح : يوم أل . 
“وقالَ الله : يكن جَلَدٌ ني وَسَط المياه 
َلْيَكٌنْ فاصلاً بين مياو ومياه». 

فكان كذّلك . 

"وضّكم الله الجلد وقَصَل بَينَ الياء ني 
تحت الجَلّد والمياه الي فوق الجَلد 
*وسَمّى الله الجَلّد متماء. 

وكان مّساء وكان صَباح : ام لا 
*وقال الله : ولْتتجِمّع المياه الي نحت السماء 
في مكان واحد وَلْيَظهرِ اليبس » . 

فكان كذلك, 

''وسّمَّى الله اليبس أرضًا 

وتجَمُم المياو سما يحاراً . 

ورأى اله أن ذلك حَسّن. 

١'وقال‏ الله : و قبت الأرض تباناً 


عشبا يخرج بررا 
وشدجرا مثمرا يُخرج ثَمَرأُ بحسب صنفه 
بزره فيه على الأرض» 


فكان كذلك, 
"' فأعرّجَت الأرض ثباتاً 
وشَجرًا يُخرج نُمْرًا يزره فيه بحسب صنفه . 
1 لي 0 د 
ورأى الله أن ذلك حسّن. 
"اوكان مَساء وكان صباح : يوم ثالث. 
“'وقال الله : ولك نَيرَاتٌ في جُلْدٍ السماء 
إتفصل بين الكهار واللبل 
ما تي 2 3 5 
وتكون عَلامات للمواسيم والأيّام والسنين 
“وك 8 يات قي جِلّدِ السماء 
تُمية على الأرض ». 
فكان كذلك: 
و 
“' فصَكم” الل الكيرينٍ العظيمين : 
اكير الأكبر بِحكمر الثهار 
اع 
والكيرٌ الأصغْرٌ لِحُكم اليل 
والكواكب 
"' وجَعَلّها الله في جَلدِ السماء 
إتضيء على الأرض 
و 82 
* تتحكم على اللّهارٍ والليل 
وتم تفصِل بين الور والظّلام . 
ا يك الى م 
ورأى الله أن ذلك حتسن, 
“'وكان مَساء وكان صباح : يوم رايع . 
'"وقال الله : «لْتمج الجياة عجًا 
3 م مام 
ولْتَكْن طيورٌ تطير فوق الأرضي 
على وجه جَلَدِ المسمافوار 


لل 


''فَحَلّقَ اللهُ الحجتان اليظام 

0 ع 2 ل 
وكل متّحَرِكِ من كل ذي نفس حَيةٌ 

عت به المياة بِحَبْبٍٍ أُصُنافه 
1 طائر ذي جنا بحسب أُصُنافه . 

31 د 5 0 د 
وراى الله ان ذلك احسن . 
'"وباركها الله قائلاً : 
«إنْمي وأكْثْري وآمْلوي المياة في البحار 
وَلْتَكْثرِ الطيورٌ على الأرض» . 
*'وكاث مساك وكاث صَباح : يوم خايس , 
0 الله * : الخيج. الأرضه ذوات أنفس حَيةٍ 
بهائم وحيوانات دابّة ووُحوشَ أرض بحسب 
فكانَ كذلك, 

“'فصّم الله وُحوش الأرض بحسب أضنانها 
والبتهام بحسب أَصُنافِها 

وجَميم الحَبّوانات ألِّي تبه على الأرض 
بحسب أَضُنافها . 
5ع »و ؛ 7 
ورأاى الله أن ذلك حسن, 
“'وقال الله : «لتصئع الإنسان 
على صُورَينا كبثالنا 
وَلْيِتَسَلْطْ على أُسْمَاكِ التبحر.وطيور السسماء 
والبهائم وجميع وحوشٍ الأرض 
وجميع الحَيواناتٍ أني تدب عل الأرض ١‏ . 
يف١‏ ندل اه البلا مل مول 


*' وبازكهم الله وقال لهم : 

ا وآمْلَدُوا الأرضّ وأخضعوها 
وَتَسَلْطوا على أسْماكِ الببحر وطُيور السّماء 

7 حَيُوانٍ يدبأ على الأرض » . 

*'وقالَ الله : وها قد أعطَئُكم كُلّ عشب 
يُخرجٌ يزرًا على وجد الأرض كلها 

12 جر فيه لمر 

يُخرج بزرًا يَكون لكم طعاماً . 

'"ولجميع وحوش الأرضٍ وجميع طبور السماء 
وجميع ما يبه على الأرضي 

مِمّا فيه نفس حَيّة 

أعطّيت كل عُه؟ 
فكان كذلك. 
'؟ورأى اللَّهُ جَميع ما صَكْعَه فإذا هو حَسَنْ جدًا. 
"'وكان مّساء وكان صُباح : يوم سادس . 


عُنتب أعشرٌ ماغلا». 


'وهكذا أكيآت السمُوات" والأرض وميم 
'وأقهى الله في اليّوم السابعم من عَمَلِِ الذي 
َيِه وأستراح في التوم. السابع من كل عَمَلِه 
الذي عمله . 
"وبارّلة الله اليومَ السابع وقَدّسه » لأنه فيه أستراح 
من كل عَمَلِهِ الذي عَمِله خالقًا. 

'تلك عي مواليد السَمُّوات والأرض حينَ 


2 


الحلقء» فعمد إلى إعادة تأويل التصوّرات 
الأسطورية المتعلقة بهذا المصطلح في الإطار 
الفكري المنتظم حول فكرة «الكلمة الخالقة). 
والجدير بالذكر في هذا السياق أن التراث الكهنوتي 
نفسه يستعمل مصطلح «المواليد» بمعنى «السلالة» . 
رتك ه/ ١او١١/‏ ١و١١37/1؟).‏ 


. الرواية الكهنوتية. تأمّل في «كلات الخلق؛‎ .١ 


يتدئ «تاريخ البدايات» برواية الخلق 
الكهنوتية. وهذه الرواية ‏ وهي من النصوص 


الكبرى في الادب العالمي ‏ قد تعرّضت لتفاسير * 


متناقضة وأضفيت عليها معان متضادة .ويعود السبب 
في ذلك إلى أمرين أرنها أن هذا النصّ بطرح 
«قضية اللهوء تلك القضية التي كانت ولا تزال 
تشغل بال المفكرين والباحثين على وجوه مختلفة » 
منها مسألة وجود الله أو عدم وجوده» بما فيها 
قضية البراهين» ومعنى مصير الاإنسان وغاية 
وجوده» وقضية الشر والالى » وما شابه 'ذلك. أما 
ار الثاني فهو «الصيغة الأدبية» الخاصة با 
يسمّى ورواية الخلق». نقد فهم بعضهم هذا 
النص على أنه «رواية تار محية » تروي حادثاً تار يحياً 
حقيقياً وقع في لحظة زمنية يمكن تحديدها والتحقق 
منها في تفاصيلها بوسائل العلوم الطبيعية الحديثة : 

ان هذا التفسير لم يصمد أمام العلوم الطبيعية . 
ورأى بعضهم الآخر في النص قصة خرافية , 
اسطورة » لا تمت إلى الواقع بصلة : وهذا التفسير 
يفوته مغزى النص. . ثم فسره بعضهم الآخر تفسيراً 
رمزياًء وهم يحاولون أن يكتشفوا في الأيام السبعة 


مثلاً سبعة أحقاب جيولوجية » وما إلى ذلك . ولم 
يصمد هذا التفسير هو أيضاً أمام زحف النقد 
الأدبي . 

كل هذه الطرق في تفسير «رواية الخلق : فاتها 
مغزى النص» لأنها حشرته في قوالب غريبة عنه 
وفرضت عليه مفاهم ومواقف مسبقة. فينبغي لنا 
أن نبحث عن معنى النص ونحن تحلل خصائصه 
الأدبية المميزة » لكي ندرك المعنى الكامن فيه. أو 
بالأحرى على النظر النقدي أن يحدّد ماذا يقول 
النص بالضبط وماذا لا يقول. 

تنطلق الدراسة النقدية لرواية الخلق من النص 
كا هو وتبحث في خصائص الاسلوب والفن 
الأدبي والادوات التعبيرية للوصول إلى معرفة 
المغزى الذي يكمن في ثنايا النص . 

( الإطار الزمي : الأيام السبعة. 


يضم نص الرواية الكهنوتية علدّة نواظم بنائية 


تتعاون على تنسيق العناصر القصصية في أحبوكة 
روائية منّسقة وعلى صوغها صياغة بنائية. أبرز 
هذه النواظم البنائية » بلا شلك » هو الإطار الزمني 
المكثّن من الأيام السبعة. يشكّل هذا التنظم 
السباعي الإطار الزمني لظهور الأشياء الحلوقة 
تدر يجياً. ٠‏ وينقسم إلى أقسام داخلية فرعية وفقاً 
لوجهات نظر مختلفة : 

0 ستة أيام للعمل» والاستراحة في اليوم 
السسابغ :يتمتم هذا التقسيم 5+ ل كا سنترى » 
بأهمية 0 من وجهة النظر اللاهوتية . 

ثانياً : يمكّن تسلسل الأشياء الخلوقة في الزمان 
من تناول الأيام بتقابل متناظر: 


النور والئرات 


تنقسم حمر الأيام السنّة إلى مجموعتين 
متقابلتين طبقاً لموضوعين متناظرين وهما «الفصل» 
و التزيين؛ . توصّل الكاتب الكهنوتي » عن طريق 
مقابلة هذين الموضوعين ومناظرة بعضها| ببعض » 
إلى إبراز تكامل العمليتين المدلول عليهها في الخلق . 
يدف التنسيق التقابلي للموضوعين إلى إعادة 

تأويل موضوع «الفصل»٠.‏ فقد درج التراث 
الأسطوري البابلي ٠»‏ ولا سما ملحمة «أنوما 
إبليش»» على قرن موضوع والفصل» بموضوع 
«العراك الاإلحي » في سياق رواية خخلق الكون. أما 
الكاتب الكهنوتي فقد عزل موضوع «الفصل» 
وقرفه بموضوع «التزيين» » فاستيدل بسياقه الأصلي 
سياقاً آخر. وأفضت هذه العملية إلى تنزيه موضوع 
«الفصل» من صيغته الأسطوريةء» مما مكّن 
الكاتب من استعاله ناظماً موضوعاتياً في بناء 
الأحبوكة القصصية . يظهر التنسيق التناظري بين 
موضوعي ١‏ الفصل» و« التزيين؛ ظهوراً واضحاً. 
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حيوان البر/ الاإنسان 
النبات للطعام 


السمك 
والطير 


المسكن والسكّان 


ايميييا 
المسكن والسكان 


وهذا دليل على أن هذا الأسلوب في التنسيق لا 
ينتج عن صدفةء بل يدل على عمل الكاتب 
المبتكر الذي يقن استعال كل وسائل التعبير 
الأدبي. فبواسطة الرمزية الكامنة في هذا التنظم 
السباعي يعبّر الكاتب الكهنوتي عن تصوّر منئاسك 
للكون والانسان : 

ه رقم السبعة يرمز إلى كلية الحياة الإنسانية 
والتاريخ البشري» وحياة الإنسان تنتظم في أيام 
الأسبوع السبعة :. :ووكن: امول إلكهنوتي أعال 
الخالق و ونظّمِ خلق خلق الكون في إطار حياة الإنسان» 
فعبّر تعبيراً رمزياً- عن تصوّر لاهوتي للكون 
والإونسان : خلق الله الكون للإنسان ومن أجله, 

ه أما قالب العمل / الاستراحة» (5 أيام + يوم 
واحد) فيظهر القصد الكامن ني التراث الكهنوني ؛ 
وهو ترسيخ الشريعة في العقلية الشعبية. فقد كان 
السبت من الئنقاط المهمة في المارسة 


الدينية ‏ عنصر مميّر من ممارسات وثنية  !‏ ء 
مما جعل الأوساط الكهنوتية تتمسّتك به أشد 
السك . وحين يعرض الكاتب الكهنوني شربعة 
السبت على أنها اطار عمل الخالق » انما يؤَكٌد أنها 
تنحدر من مشييئة الله. ورد موضوع «استراحة 
الإله الخالق » في الأسطورة السومرية البابلية أولاً » 
وكذلك في التراث الأسطوري للشعوب الأخرى 
في افريقيا وآسيا الثمالية » إضافة إلى أساطير 
الشعوب المندية الأوروبية. ويبدو أن هذا 
الموضوع الشائع في معظم فروع تراث الاونسانية 
الديني الثقائي إتما هو أحد النواظم البنائية المفهوم 
الألوهة. يتمثل هذا الموضوع في شخصية الإله 
الخالق الذيء بعد أن فرغ من أشغال الخلق 
وانتصر على أعدائه من الآلة في معركة ضارية » 
ينسحب من ساحة النشاط الكوني » متراجعاً أمام 
آلحة آخرين هم أنشط منه» ثم يسكن في السماء 
البعيدة » غير مهتم بأمور العالم وغير مبال بشؤون 
البشر. إن تمول «الاله الخالق» إلى «إله السماء» 
إنما هو من التواظم البنائية التي تنظم تطور مفهوم 
الألوهة في تاريخ الأديان. كان هذا الموضوع 
شائعاً في أديان وأساطير الشرق القديم. فقد تعرّف 
إليه أصحاب التراث الكهنوتي إبّان الجلاء البابلي . 
هذا ونرى طريقة هؤلاء الككئاب في إعادة تأويل 
هذا الموضوع الأسطوري في منظور الشريعة » إذ 
إنهم يحملونه مغزئ لاهوتياً راسخا في التراث 
الكتابي . ويقتصر موضوع «استراحة الإله الخالق » 
على تاريخ البدايات»ء أما تاريخ الآباء وتاريخ 
الشعب فيتصفان بتغلب «الاله المحلص» النشيط , 
لقد تراجع والخالق» لصالح الإنسان الذي 


وسلطهع على الأرض » إلا أن «اللخلص» بق 
ينشط في عالم الاإنسان. ليس «الخالق» 
ووالخلص» سوى وجههين لمفهوم والألوهة » 
الواحد. 


وهذا التحليل الوجيز للبناء الأدبي يلفت النظر 
إلى ناحية مهمة في آداب العهد القديم خاصة وني 
آداب الشرق القديم عامة » وهي أن التعبير الرمزي 
يقوم بدور هام للغاية . فكل شرح وتفسير لا يأخذه 
بعين الاعتبار يطمس دلائل النصوص ويفوته 
مغزى المؤلفات. 


ب) الااطار اللاهوتي: «كلات الخلق 
العشر». 


ليس الاإطار الزمني السباعي الترتيب هو الناظم 
البناثي الوحيد في ترتيب العناصر القصصية 
وتنسيقها في أحبوكة روائية متّسقة » كا أنه ليس 
الناظم البنائي الرئيس » بل ثمّة ناظم بنائي آآخر 
يظهر من خلال ترداد كليات وصيغ لغوية مقكنة . 


ه تستبل عبارة «قال الله» الفقرات الني 
تعرض عملا من أعال الخالق. وتتكرر هذه 
العبارة عشر مرات » إذ إنها دحل في النص ايقاعا 
را ّم القصة تقطيعاً شعرياً. ولا يظهر هذا 
الايقاع ‏ وهو يعبر عن حركة النص ‏ إلا إذا 
قرأناه بصوت عال ؛ مما يدل على ميزة مهمة من 
ميزات النص » وهي انه يتعلق برتبة طقسية. ان 
عبارة «دقال الله؛ هي المظهر الوحيد الذي يدل على 
الله : فالخالق لا يتجلى إلا من خلال كلامه . 


يف 


ه ترتبط هذه العبارة بعبازتين أخريين وهما : 
وليكن» ووفكان» » وتتكرران تكرار عبارة «قال 


تشكّل بدورها قالبا ثأبتا لعرض كل عمل من 
أعال الخلق . ونشرح ذلك بمثل اليوم الأول (تك 


بئية «كلمة الخلق» : 
قال هد المقدّمة 
ليكن نور الآمر 
فكان نور التنفيذ 
وفصل الله بين النور والظلام ال باز 
وسمى الله النور نبارا , 
وكان ٠‏ يوم واحد. 


يشكل هذا القالب الثابت بنية «كلمة خلق » 
واحدة » و دكلات الخلق العشر» تشكل بدورها 
بئية الرواية الرئيسة. فيمكننا القول بأن الفصل 
الأول من سفر التكوين هو رواية كلات الخلق 
العشرء» التي تخرج بالأشياء من العدم إلى 
الوجود. 

يظهر بوضوح من الرسم البياني أن إطار 
«كلات الخلق العشره؛ يدخل في إطار «الأيام 
السبعة» ويفككه : 

٠.‏ بنظم اطار وكلات الخلق العشر» أعهال 
الخالق » 

ه في حين ان اطار الأيام السبعة؛ يتناول 
ظهور الأشياء المحلوقة . 


م 


يوحي النص نفسه بأن اطار «كلات الخلن 
العشر» يشكّل اطار الرواية الرئيس ويُضني ايقاءا 
على النص. وذلك لأن «كلات الخلق » تأتي دائاً 
في مكانة الصدارة » في حين ان اليوم يُذكر داق 
في خائمة الفقرات. بما يدل على أن الككاتب 
الكهنوني يولي أهمية كبرى للكلمة الالهية التي تطلق 
الحركة فتخرج بالاشياء من العدم إلى الوجود. 


ان الكلمة هي المظهر الوحيد للألوهة الني لا 
تتجلى إلا من خلال كلات الخلق : الألوهة مبدأ 
الحركة » وهي كذلك مبدأ التنظم الذي ينظم 
الأشياء ويُدخل النظام في الفوضى . ويرمز إلى هذا 
الدور المنظّم ذلك الايقاع الرتيب الذي يكن في 
تكرار العبارات والكلات المقولبة. وسترى النتائج 


المترتبة على هذه الملاحظة في دراسة علاقات النص 
الكهنوتي مع أساطير الشرق القديم. 

هناك إشارة أخرى تبيّن أن «كلات الخلق 
العشره تؤدي وظيفة الناظم البنائي الرئيس في 
الرواية » وهي التداعي الواضح بين هذه الكللات 
العشر «وكلات العهد العشرءء أي الوصايا 


في اليد علق | في اليد علق | 


العشر. وهذا التداعي يشير إلى وحدة تصوّر 
التاربخ في المؤلف الكهنوتي على أنه تاريخ 
الخلاص ؛ وقد انطلق من الخلق ومرٌ بالعهد ولا 
يزال يسير إلى الامام ... 


ويمكن أن لبرز بنية النص برسم بياني آخر: 


- |[ تمص]. [عمل. 


للاحظة في بجذا الرسم البيالي أمرين مهمَّين: خلق السماء والأرض »١‏ وي وكلمة خلق ع 


أولاً : ان الإنسان محتل مكانه خاصة في بنية 
الرواية » إذ إنه يقابل السماء والأرض ‏ الكون 
الذي خلق من أجله ‏ : فلا تظهر كلمة وخلق » 
الامرتين : في مستهل الرواية حيث تتناول عملية 


الإنسان» وبذلك يدل الكاتب على أن أهمية 
الإنسان تعادل كل الكون» بل تفوقه . 

ثانياً : لا تدخل الآبتان ١1١‏ في إطار 
«الأيام السبعة» .ولا في اطار دكلات الخلق 
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العشرو» بل تشكّلان مقدمة للرواية تلخّص 
مغزاها. فليست رواية «كلات الخلق العشرء إلا 
تفصيلاً لتلك العملية الخالقة التي تمّت في البدء 
وخرجت بالسماء والأرض من العدم إلى الوجود . 
ولا تنتمي هذه المقدمة إلى التراث الكهنوتي » بل 
ننحدر من تراث قديم جدا. 
ج) رواية الخلق الكهنوتية : تأمل قصصي 
يوفر التحليل الأدبي السابق مها يكن 
وجيزاً- معلومات عن النص تكني لتحديد لونه 
الأدبي , فتنطلق من وجهتي النظر التاليتين : 
أولاً : لقد رأينا أن النص يكصف بايقاع منظوم 
تشكّل الكلمات والعبارات المتكررة قوامه . ويضني 
هذا الايقاع على الفن > وخ نثر - صفة 
الشعر؛ وكأنه انشودة 2 تئى بأعال الخالق. ولا 
يبرز هذا الطابع الشعري الّا إذا قرأنا النص 
بصوت عال » الأمر الذي يدلّنا على البيئة الحياتية 
الخاصة بالنص وهي الليترجية : فقد تدوول هذا 
النص في الاحتفالات الطقسية وصّقّلت عباراته » 
فصيغ صياغة الثثر الموقّم في الالقاء الطقسبي طوال 
القرون » حتى نال صياغته النهائية عن يد الكاتب 
و/ أو المْحرّر الكهنوتي ‏ في القرن السادس 
ق. م . فيمكننا القول إذأُ بأن الفصل الأول 
من سفر التكوين هو انشودة شكر وحمد للخالق 
على خلقه . هذا وقد ألمعنا سابقاً إلى أنّ الأسلوب 
التعدادي (الخاص بالسلالة و/ او «المواليد») 
ليس غرياً عن نص تك ١‏ » مما قد يوحي إلنا 
بأنه أسهم في إنشاء النص وأثّر في عملية صياغته . 
وتدعم هذا الرأي مقارنة خاطفة بين النص 
الكهنوني والمزمور ٠١4‏ (النص 4). نهنا المزمور 


هو قصيدة طقسية تمدح الخالق وتشكره على 
أعاله » شأنه في ذلك شأن النص الكهنوتي. وما 
يلفت الانتباه إلى العلاقة القائمة بين النصّين هو أن 
المزمور ينقسم إلى سبعة أقسام توازي «الأيام 
السبعة» ‏ في النص الكهنوتي ‏ موازاة دقيقة» 
الأمر الذي يدل على أن كلا النصين ينبعان من 
تراث مشترك قديم جداً. هذا الائتلاف الواضح 
بين النضّين يلني الضوه الكاشف على نوعية النص 
الكهنوتي ويُظهر أنه انشودة» أي نوع من المزمور 
ذو الطابع الطقسي . وهنالك أيضاً فوارق ذات 
أهمية لاهوتية بين النصّين : 

٠.‏ «كلات الخلق ع غير واردة في المزمور, بل 
يتخد التجلي اللي شكل الريح ( الآية 4) وهي 
صورة تقليدية لتجلّيات الالوهة يي الأديان الشرقية 
القدعة . 

ه كذلك لا يذكر المزمور السبت» بل 
يشكل المقطم السابع أنشودة حمد للرب الذي 
«يفرح بأعاله». والاستهتار بشريعة السبت يدل 
على أن النص يريد أن يخاطب البشرية جمعاء دون 
اعتبار دين معيّن. أما فرح الرب بأعاله »» 
فيتداعى مع فكرة الاستراحة في اليوم لسع 
وبركة الله لأعاله الني ورأى أنها حسيئة جداً» 

ثانياً : لا يحجب الطابع الشعري الواضح كون 
النص الكهنوتي رواية : فهنالك وبطل» هو الله 
الذي يتجلى في «كلات الخلق» , وأعالٍ بطل 
الرواية تنتظم في الوقت بحيث أن ثمة تقئماً زمنياً 

من منطلق نحو غاية : وهذه هي عناصر الفن 
القصصي. فيمكننا إذأ أن نقول بأن النص 
الكهنوتي تأمل قصصي في أصول الكون والونسان 
وأنشودة طقسية لحمد «كلمة الخلق» في آن واحد. 


. موضوع السماء‎ ١ 


٠‏ موضوع الأرض والبحر. 


إن موضوع الماء العلب 
النبات / الطعام 


موضوع الكواكب 
الضوء 1 الظلام . 


أنشودة الخلق . 
(المزمور ))٠١"( ٠١4‏ 


' باركي الْرَبٌ يا تفسي 
سبلت اليا والجلال 
الباميطٌ السهاة كالستارة 
الجاعل العام مركبة له 
'الجاعل مِن الرياح رُسْله 
*المؤسّس الأرض على قواعددرها 
'كسّوها العَمرّ لياساً 

"عند رّجرلة هرب 

*تغلو الجبال وتئرِل إلى الأودية 
الت لها حَدَا لا تجاوره 
“'أنت مَُجُرٌ اعون ني الوهاد 
"طني مع وُحوض ال 
"'عندها سكن طَيورٌ السماء 
"من عَليايكَ نستي الجبال 
لإنشراج بز من الأرض 

لِك بِنَصْرٌ اريت الوجوه 
“كشب أشجارٌ الربً 

"' مُناك يُعَمحَشر التصافير 

“ الجبال الششامحة للؤعول 

'' ص القّمَرَ للأوقات 

'"ثني الظّلام فإذا الأبل 
''كزارٌ الأشبالُ في طُلْب الفريسة 
"شرق الشنّمسُ جب 
"يحرج الإنسانٌ إلى شيله 


النص 4 


بها الرّمهُ إلهي لقد عَظّمتَ جدًا 
"أنت المُقحِف بالثُور كرداء ْ 
"الباني عُلَيّتِ على اليياه 
السَائرٌ على أجنحة الرباح 

وين لُهيب الثَار مَحُدَامَه 

فلا تترَعرّعٌ أَبَدَ الهور. 

على الجبال وَقَمَتٍِ المياه 

وعِند صَوتٍ ردك تهطل 

إلى المَوضعٍ الذي حَدْدتْ لها. 
فلا تعود عطي وجة الأرض . 
وبها ثروي حَمِيرٌ الوحش عَطَشّها 
وتُعرّدُ من بن الأغصان. 

ومن كَمَرِ أَعالِكَ تشيّم” الأرض 
ولخِدمَةٍ البَْشَرِ حضَرًا 

“'وخمر تمرح قلب الإنْسان 
ويسيد احبر قَلبّ الإنسان. 

أَررْ بان الذي عرسه. 

وبي لمق في رُوُوسها 
والصخورٌ معتصم للوبار. 
والشّمسٌُ عَرَقّت غُروبّها. 

فيه تسنعى ججميع وحُوش الغاب. 
وأتياس طعاميها من الله. 

وني مآويها كريض. 

وإلى عَمَلِهِ حتّى المّساء 


اهم 


إن موضوع البحر. 


3 موضوع الحياة / الطعام : 


حلق اللإنسان 


ا موضوع فرح الله 
وفرح الاونسان . 


*"ما أعظمَ أَغْالك يا َب 
لقد صَكْعت جميعَها بالجكة 


“هذا البح العظيم المترامي الأطراف 


مالك وبيب لا حدٌ له 
“"جالة تجري السفن 


"' الجميع يَْجونَكَ 
*"تُمطهم فيلتقطون 
2 1 وَحِيَكَ فَيرْتاعون , 


جب أزواحهم فيموتون 
'"ثرسلٌ رُوحَكَ فيُخلقون 
“يكرا مَجدُ الب للأبَد 
'"ينظرٌ إلى الأرض فترئيد 
""أنشيكُ ِلَب مده حَياتي 


تملأت ١‏ رض من خيراتك. 


من حَيواناتٍ صِغار وكيار. 
ولوياتان الذي كونئه لِكَسكْرٌ منه. 
3 ص طعاتهم قي أوانه 

سْطٌ يدَلكَ فخيرًا يُشبّعون. 


وإلى ثرايهم يُعودون 
وَتْجَدُْ وَجة الأرض . 
3 01 
فرح الرب يأعاله 


0 5 01 


؛"لِيُطِبْ ل كلامي 0 

*'ليتفرض من الأرض الخاطثون 
باركي الرّبة يا نفسي . 

هللويا ! 


ما أنا فبائرّبً أَفرْح. 


ولا سق فيها الأشرار. 


ه) الإنسان مركر خلق الله 

لقد توسّعنا في تحليل النص الكهنوتي بعض 
الشيء وأمعنا النظر في خصائصه الأدبية بغية 
الاجابة عن السؤال الذي طرحناه في مستهل 
البحث : ماذا يقول سفر التكوين بالضبط وماذا 
لا يقول؟ الفنْ الادبي يدلنا على الجواب. 

نستهل الحديث بهذا السؤال الأخير: ماذا لا 
يقول النص؟ ليس النص الكهنوتي قصة تاريخية 
تخبر القارئ محدث يعرفه الكاتب ولا يعرفه 
القارئ _الخلق لم يشاهده أحد! » وكذلك 


0 النص د علمياً يداعي أن يأني ععلومات 
علمية عن أصول الكون المادّي والانسان. فلا 
يحوز أن نننظر من النص أجوبة عن أسئلة لم 
يطرحها المؤلفء وإلا تحرف النص عن موضعه 
فيفوتنا مغزاه . ْ 

والفن الأدبي يدلنا على الجواب عن السؤال 
الآخر: ماذا يقول النص بالضبط ؟ يوازي. هذا 
التأمل القصصي ‏ الذي تُدوول ني الاحتفالات 
الطقسية كأنشودة شكر وحمد بشَكْل قانون ايمان 
للعهد القديم _الفقرة الأول من قانون ابمان 


نف 


الكنيسة المسيحية : «نؤمن باله واحد... خخالق 
السماء والأرض»6. فقد أعلنت الماعة المؤمنة 


تمسّكها بالتوحيدء وهي ترئل هذا التأمل 
القصصي . 
وراء قانون الايمان هذا نظرة فلسفية إلى الكون 
والإنسان يمكننا أن نضفها بالمركزية “الإندمانية . 
فالتأمل القصصي الكهنوتي يعرض تفاصيل الكون » 
كيا تظهر للملاحظة الباشرة والمشاهدة الخحياتية . 
5 يلاحظ ساكن السهول الواسعة الستماء 
والأرض وكأنهما الإطار العام والكلّي والشامل 
لحياته : انه يشمل هذه الكلية العيانية في طرفة 


عينء ثم يدركها على أنها تشير إلى واقع محرد » 
وهو الكون أو الوجود. لم يتوصّل العهد 


القدبم في تلك اللمرحلة السحيقة من تاريخ 
التراث ‏ إلى إنشاء مفهوم الوجود الحرّد ولا إلى 
صياغة مصطلحات فلسفية » إِلَّا أن هذا المفهوم 
الْحرّد يقدّر في الكلية العيانية » مما جعل مقدمة 
التأمل القصصي تعني : «في البدء خلق الله 
الكون / الوجود بأسره ». 

٠‏ أما بقية التأمل القصصي » فتعرض أعال 
الفصل وفقاً لمنطق المشاهدة المباشرة » أي تفصل 
اجزاء تلك الكلية العيانية : الماء والبرٌ والاجرام 
السماوبة والنبات والحيوان والإنسان. 

يظهر لنا هنا البعد الرمزي الكامن في النص 
الكهنوتي : فقد استعان الكاتب بالمظاهر العبانية 
ليرمز إلى معان ممرّدة» يمحيث أن «الرواية» 
أصبحتٍ «تأملأ» لاهوتياً. 

ان البعد الرمزي هو من الصفات الأمياسية 


للفن القصصي بأسره [ فقي العهد القديم ‏ فلا جور 
أن نتغاضى عنهء وإِلّا فسيفوتنا مغزى الأسفار 
التاريخية وسيخفى علينا معنى التاريخ في العهد 
القديم . 


و) الخلق عمل خلاصي 


ان النصوص الطويلة التي تتناول الخلق ترقى 
إلى مرحلة متأخرة من تاريخ تراث العهد القديم 
(تكوين ١‏ وأشعيا 014 77). ويعود السبب 
في ذلك إلى الطابع التاريمي الخاص بالابمان 
البوي. كان لب هذا الايمان التصور التاريخي 
للالوهة والاعتقاد بأن يبوه يعمل في التاريخ 
فيسكُره لخلاص شعبه . ان أغمال يبوه تاريخية أكثر 
منها كونية » طبيعية. يُرسل هذا الإيمان جذوره 
في الخبرات التاريمية التي أُوّلت على أنها بيات عمل 
الله في تاريخ البشر. 

على الرغم من حداثة النصوص » يعود الإيمان 
التاريحي بالخلق » هوه الخالق » إلى عصر عريق في 
القدم (راجع النصوص التالية : تكوين /1١4‏ 
واوككار؛1/ ؟). 

في عصر الجلاء إلى بابل (القرن ” ق. م.)ء 
تعرف أهل العهد القديم ‏ يحكم احتكاكهم 
بالثقافات الراقية المحيطة ‏ إلى التصورات 
الكونية » مما عرّضهم للمشكلة اللاهوتية العريصة 
التي فحواها تنسيق الإبمان التاريخي القديم «بالاله 
الغلّص » مع التصوّرات إلكونية الجديدة والتوفيق 
بين الإيمان المنتظم حول الخبزة التاريخية بالخلاص 
الآني من #يهوه؛ وفكرة الخلق . 


م 


لقد حل الفكر النبوي هذه المشكلة عن طريق 
ربط فكرة الخلق بفكرة الخلاص وتنسيقها في 
سياق واحد : «يهوه امْخْلُص » هو و خالق السهاوات 
والأرض » » «عبوه) خلق شعبه لكي يخلصه . ان 
الفكر النبوي أُوّلَ الخلق على أنه عمل خلاصي : 
يظهر لنا هذا التطور الفكري بكل وضوح في سفر 
أشعيا الثاني الذي ينسّق المواضيع المتعلقة بفكرة 
الاق والحوادث التاريخية التي أُوّلت بعثابة خبرات 


خلاصية. هكذا يناظر وصراع يبوه مع التنين» 
(موضوع «الخلق:) «معجزة البحره (موضوع 
«الخلاص؛) في الوعد بالتحرر القريب من الجلاء 
إلى يابل والعودة (أشعيا ١ه/ ١١‏ و؟4/ 
.)”١‏ نحوي صورة السيطرة على المياه. في 
تصور النبي» فكرة الخلق وفكرة الخلاص. ؤقوة 
«يبوه الخالق) تُعد الكفيلة بتحقيق الوعد 
بالخلاص مع الوضع اليائس (النص 8). 


الخلق والخلاص 


النص ه 


)4١ (أشعيا‎ 


. الاستغاثة 


؟. أعال الخلاص 
في الماضي 


هه 


استيقطي استيقطي 

إِلبّسِي العرّة يا ذراع الرب . 
استيقظي كا في قديم الأيّام 
وأجيال الدهور. 

ألست أنت التي سسحّقت رَهَب 
وطعنت التتين؟ 

ألستٍ أنت التي جِقَفتِ البحر 
مياه الغمر العظم . ٍ 
فجعلت أعاق البحر طريقا 

يعبر فيه المفتدون؟ 

فالذين افتداهم الرب سير ججعون 
ويأتون إلى صهيون بهناف 
ويكون على رؤوسهم فرح أبدي 
ويتبعهم السرور والفرح 

وتنبزم عنهم الحسرة والتاوه. 

أنا أنا معزيكم فن أنت 

حتى ماف من إنسان عوت. 
ومن ابن انسان يصير كالعشب 


؟. أعال الخلق 


لقد جمع سفر أشعيا الثاني بين فكرتي الخلق 
والخلاصء نأدّى ذلك إلى الجمع بين فكرتي 
الخاق والعهدء فانها واردتان مقترنتين في مجموعة 
«أناشيد العبد» (أشعيا 84٠‏ 088). يستنبط 
التراث النبوي البنية الأساسية التي نحكم تطور 
التراث الروحي في العهد القديم . لقد عبرت 
«التوراة» عن هذه البئية الفكرية الأساسية» 
بتنسيقها «كللات العهد العشر» (المعروفة بالوصايا) 
ودكلات الخلق العشر». وفهم التراث النبوي 
الخلق بالنظر إلى العهد. 

أَوّلَ النص الكهنوتي (وشأنه شأن النص 
البوي) الخلق في إطار تاريخ الخلاص. فقد دمج 
الحلق في سير التاريخ . إذ جعله دفي البدء» » مما 
جعل الخلق مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني » 


وقد نسيت الرب صانعك 

الذي بسط السموات وأسس الأرض 
وما زلت تفزع كل يوم من غضب المضايق 
فآين غضب المضايق ؟ 

عمًا قريب يفرج عن امنحني 

ولا يموت في الحب ولا ينقص خيره 
ني أنا الرب امك 

الذي يثير البحر فتهدر أمواجه 

رب القوات اسعه 

قل جعلت كلامي في فك 

لتغرس السموات وتؤسّس الأرض 
وتقول لصهيون: أنت شعبي . 


'وكأن الله خلق الكون من أجل الإنسان. ان 
والتاريخ يؤسس الكون. ها هي ذي نظرية 
المركزية الارنسانية التي تحكم منطق النص الكهنوني 
وترشده في عرض أعال الفصل والتزيين. 
“". التأمل ني «كلات الخلق» أمام أديان الشرق 

القديم : 

تنزيه المواضيع الاسطورية من الطابع 
الاسطوري : 

لاحظ علماء العهد القديم منذ قرن ونيف أن 
كاب الأسفار المقدسة استعانوا بالأساليب والطرق 
والمناهج الشائعة في آداب الشرق القديم؛ بل 
وطوروها وأبدعوا انطلاقاً منها مناهج وأساليب 


زان 


جه 


خلق السماء والأرض. 


أنوما ابليش . 
(اللوحة (؟)) 


عندما في الاعالي لم يكن هناك سماء 
وني الأسفل لم يكن هناك أرض 
لم يكن إلا أبنو أبوهم 


وممّو وتعامة التي حملت بهم جميعاً 

بمزجون أمواههم مع 

قبل أن تظهر المراعي وتتشكّل غياض القصب 
قبل أن يظهر للوجود أي من الالهة الآخرين 
قبل أن تُمنح امماؤهم وتُرسم اقدارهم 

في ذلك الزمن خُلق, الآلهة في داخلهم. 


عندما استمعم مردوك لحديث الالهة 

حفزه قلبه لخلق أشياء مبدعة 

فأسرٌ ل وايا» ما يحيش به جنائه » 

وأطلعه عل عقد العزم عليه 

وسأخلق دماء وعظاماً 

أصوغ منها ولا للو» وسيككون اسمه الإنسان. 
نم لسوف أخلق ولا للو»: الإانسان 
وستفرض عليه خدمة الالهة فيخلدوا للراحة 
ثم إني سأنظم مهام الالهة. 

كلهم عظم ولكني سأجملهم في فريقين» 


فتوجه ايا إليه بكلمة 


النص * 


(اللوحة 4) 

أما الرب فقد اتكأ يتفخّص جنتها المسجّاة. 
ليصنع من جسدها أشياء رائعة. 

شقها نصفين فانفتتحت كالصدفة . 

رفع نصفها الأول وشككّل منه السماء سقفاً. 
وضع محته العوارض وأقام اللخرس 

وأمرهم عراس 'مائها فلا تسرب 

م جال في أنحاء السماء فاحصاً ارجاءها . 
استقام في مقابل ال وأبسو» مسكن نود عون 
قاس الرب أبعاد الأبسو 

وأقام لنفسه نظيراً له بناة هائلاً أسهاه عشتار 
جاعلاً إياه كالمظلمة فوق الابسو 

ثم أقام آنو وانليل وايا في مسكنهم 


انوما ايليشس 
(اللوحة 5) 


في موضوع إراحة الالهة : 

«ليقوموا 2 أحدهم » 

فيقتل ومنله د تصنمع الإنسان » 

ليجتمع 0 الالحة ههنا 

وليسلم إلينا الاله المذنب فيستقر الباقون» 
فقام مردولك بدعوة كبار الالحة , 

أمرهم بلطف وأعطاهم التعلمات 

سبمع الالحة كلانه والتبهوا إلباء 

لا توججه محديثه للانوناكي قائلاً : 

وحقا لقد صدق ما وعدناكم به 

أقول لكم الحق وأقسم بذائي على ذلك 


أخبروني عن خلق التزاع » 

فأجاب الايجيجي الالحة الكبار 

أجابوا سيدهم مردوك ملك السماء والأرض . 
دانه كينجو الذي خلق النزاع » 

ودفع تعامة للثورة وأعد للقتال». 

تم قيدوه ووضعوه أمام أياء 

وانزلوا به الحكم فقطعوا شرابين دمائه . 


ومن دمه خلقوا البشر 

ففرض عليهم ايا العمل وحرر الالحة. 

بعد أن قام ايا الحكيم بخلق البشرء 
وفرض عليهم نخدمة الالحة . 

ذلك العمل الذي يسمو عن الأقهام . 
والذي نفذه وفقا نخططات مردوك المبدعة . 


جديدة» كما يشهد لها فن التأريخ ني العهد 
القدبمء وهو فريد من نوعه في الشرق القديم. 

ولاحظوا كذلك أن الأساطير القديمة أثّرت في 
نصوص العهد القديم ء ما جعلهم يدرسون نوعية 
تعامل العهد القديم مع ثقافات الشرق القديم 
عامة ء وقضية الأسطورة في العهد القديم خاصة. 


آ) ملحمة الخلق البابلية والتأمل القصصي 
الكهنوتي 

أصبح من باب البديبيات الرأي القائل بأن 
النص الكهنوتي تأثْر بالملحمة البابلية «أنوما ايليش» 
(أي : وعندما في الأعالي م يكن»). وردت 
الملحمة البابلية في سبع لوحات مسمارية » وتروي 
تكوين العالم والانسان من خلال عراك الأجيال 
الالهية المتتالية . 

الجيل الأول: «أبسوء»: المياه العذبة 
(ذكر)ء» و«تعامةة: المياه الملحة (أنثى ) 
ووممّوه : الضباب المنبعث منهم| والمتتشر فوقها 
(النص ©). * 

الحيل الثاني : ولد » من زواج أبسو وتعامة » 
جيل من الآة الشباب الذين أبادوا أبسو في 


معركة ضارية » منهم «آنوه إله السماء «وأيا» إله 
الماء.. 

وي الحيل الثالث : ولد الاله «مردوك» الذي 
بدوره تمرّد على تعامة وقتلها في معركة دموية وشق 
جسمها إلى شطرين ليصنع منهما السماء والأرض 
(النص 6). 

وأخيراً صنع «مردوك» الإنسان ليكون خادماً 
للالغة الذين بدورهم ويخلدون إلى الراحة؛ ( النص 
/) . كذلك نظّم مردوك مهام الآغة وأوكل إلى 
كل منهم السيادة على جزه من العالم الخلوق. ثم 
عقد الآلحة احتفالاً كبيرا أكرموا فيه الاله مردوك 
الذي هزم تعامة ‏ مبدأ الفوضى البدثية ‏ فخلق 
منظومة الكون. وبنوا مدينة بابل مقرأ مقدساً 
مردوك يستريح فيها والآلحة راحة خالدة. وفي ذلك 
المقر المقدّس تُدعى أسماء مردوك الخمسون. 

وف النص الكهنوتي تلفت النظرٌ العناصرٌ التالية 
التي وردت في الملحمة البابلية : 

ه الاطار السباعي الأقسام بصفته ناظماً 
بنائياً ني تنظم ظهور الأشياء الخلوقة : فالأيام 
السبعة تقابل الألواح السبعة في الملحمة. 

ه تنظم الكون عن طريق عملية الفصل : 


لاه 


خلق مردوك السماء والأرض من جنة تعامة 
المشطورة وفصلها وباعد بينهما» وكذلك يقوم 
بعمليات فصل أخرىء وأما في النص الكهنوتي 
فعمليات الفصل تقوم بدور هام. 

ب) إعادة تأوبل المواضيع الاسطورية في 
النص الكهنوتي 

تدل هذه العناصر المشتركة بين النص الكهنوتي 
والملحمة على وجود اتصالات بين التراثين. إِلّا أنه 
يستعصي علينا أن محلاد بدقة كيفية هذه 
الائصالات الثقافية والظروف والفترة التاريحية التي 
شهدتها. ولكن مقارنة النصّين تمكّنتا أن ندرس 
المنحى الذي ينحوه العهد القديم في استعال 
العناصر الأدبية والدينية والفكرية, الني يقتبسها من 
حيطه الثقاني . يمكننا أن نصف منحى تعامل العهد 
القديم مع محيطه بأنه إعادة تأويل المواضيع 
والعناصر المقتبسة في ضوء التوحيد . 

٠‏ رأينا كيف دمج النص الكهنوقي إطار 
الأيام السبعة في إطار «كلات الخلق العشر»: هذا 
يعني أن الإطار الملحمي - الأسطوري ‏ صار 
جزةا من أجزاء نظرة لاهوتية توحيدية إلى 
الألوهة» وبالتالي اطاراً لعمل الكلام الالمي في 
الكون . 

ه ثم غير التراث الكهنوتي معنى الزمن 
ووظيقته. فقد كانت الملحمة ‏ وبصورة عامة 
الأسطورة ‏ تجري في زمن اسطوريء فتقبل 
الارتداد والعودة والترداد. انه زمن الخلق الأول 
الذي لا يزال يبندئ يحدداً ويعود إلى نقطة البدء 
والانطلاق في الاحتفال الأسطوري . أمّا العهد 


مه 


القديم فقد كسر عودة الزمن الدائمةء إذ وضع 
الخلق في البدء مقابل الزمن التار بم يخي المتمثل 1 
الأيام السبعة : فقد أصبح الحلق بدة! ومتطلقاً ني 
سلسلة أحداث أخرى تجري في زمن خط لا 
يقبل الارتداد ولا العودة إلى المنطلق. ان فكرة 
البدء تستدعي فكرة النهاية وبالتالي فكرة التقدم 
الخطي من البدء إلى النهاية. في النص الكهنوني 
تقدّر فكرة المستقبل بصفته محور الحياة الإنسانية . 

ه الخلق الدوري مقابل الخلق في البدم: 
ليست ملحمة «أنوما إيليش» عملاً أديياً مبتوراً 
من حياة المجتمع البابلي » بل تكونت وصيغت ني 
إطار طقوس دينية. فقد كانت البيثة الحياتية» أو 
القاعدة الاجتاعية» التي صاغتها صياغتبها 
اللحمية » في احتفال عيد رأس السنة البابلي» 
الأمر الذي يُضني عليها معنى” خاصاً. فقد تلاهاء 
بل مثلها» كهنة مردوك في إطار الاحتفالات» 
وتمّت هذه الاحتفالات في كل سنة إعادة لعملية 
الخلق الأولى» إذ إن الاله مردوك يصنع ني 
اعتقاد الدين البابلي . الكون باستمرارء معيداً 
انتصاره على اعدائه. وهذا الاعتقاد بالتناوب 
الدوري في الخلق هو من صمم الأديان الطبيعية 
التي تعد دورة احياة الطبيعية حدثاً إهياً. تأخل 
الملحمة البابلية معناها الكامل في هذا الاطار» فإن 
تلاوة الأسطورة في العيد تُنجز عملية الخلق 
الأول. 

أما التأمّل القصصي الكهنوي» فقد أزال 
موضوع التناوب الدوري من مفهوم الخلق » إذ إن 
الله خملق في البدء وكل شيءوء فإذا هو وحسن 
جدأء. م أعطاه للإنسان ليستعمله ويطوّره. يقدّر 


الكتاب المقدس فكرة التطورء في حين أن صورة 
الكون تبنى في الأسطورة على فكرة العودة 
الأبدية . فكم بالأحرى ان كان النص الكهنوتي » 
بابتداعه فكرة. والخلق في البدءو» قد أدخل 
الكون والإنسان في آفاق الحدث التاريخي . أما 
الأسطورة فقّد قعدت بالكون والإنسان في ثبات 
المركة الدورية. نكتشف إذا عملية إعادة تأويل 
العناصر الأسطورية في النص الكهنوتي الذي خرج 
من إطار الكون اللاحركي ‏ الاستاتيكي 
ودخل في آفاق العالم التطوري المتحرك. فقد 
صار «الخلق في البدءء جركا من التاريخ 
الكوني والإنسانيء ومنطلقاً للتاريخ امقس ء 
أي تاريخ الله مع الونسان وتار يخ صراع 
الإنسان مع الشر. ورواية الخلق انشودة تتغتّى 
بهذا البدء» معبّرة عن شكر الإنسان الذي » إذا 
تأمّل هذا الكون المتحرك المتطورء ذكر «البدء»» 
وهو مع ذلك يتطلع إلى المستقبل . 

٠‏ فكرة دكلمة الخلق» هي من جهةء 
الناظم البنائي الرئيس في رواية الخلق الكهنوتيةء 
وهي» من جهة أخرىء محورها الموضوعاتي . 
وهذه الصورة هي موضوع شائع ومعروف في 
تراث العهد القديم ' إذ إنه وارد في معظم فروعه 
(اش ١4/١؟‏ و4/44اه"” وم4؛/ 
#الوءه/اووهه/ ١٠١‏ ! وحزقيال بم / 
#ومز #"8/ 5دكو4١١/‏ لاول!ا4١/‏ 
15 --18:و48١1/1١)ءويدل‏ على تدخّل يبوه 
في الأحداث الطبيعية. ثم إِنّ «كلمة الخلق» 
موضوع شائع في تراث الإنسانية الديني الثقاني على 


اختلاف فروعه. فقد تصورت الأساطير الإفريقية 
صورة الاإله الخالق الذي «ينادي» الأشياء 
«فيدعوها) إلى الظهور. ليست «كلمة المناداة 
والدعوة إلى الظهور؛ هذه «كلمة الخلق» بالمعنى 
الكتتابي للكلمة. ومن 0 عرف التراث المصري 
القديم موضوع «كلمة الخلق؛. فقد ابتدعت 
النظريات الكسموغونية المأخحّرة فكرة «كلمة 
الخلق؛ الصادرة عن الله الخالق « باه ؛ وهي 
فكرة تشابه التصوّر الكهنوتي في بعض أنحائه . 
وأخيراً ‏ عرف التراث البابلي هذا الموضوع . فقد 
ذكرت ملحمة الخلق «أنوما إيليش» (في اللوحة 
4) كلمة الاله «مردوك؛ التي تقضي باضمحلال 
الأشياء وعودتها إلى الوجود. يظهر من هذا 
العرض الوجيز أن تك ١‏ يندرج في التراث الديني 
الثقاي المتعلق بموضوع «كلمة الخلق). وي ضوء 
هذا التراث صار بوسعنا أن نوضح السمات الني 
تمتاز بها رواية الخلق الكهنوتية . 


يتميّز الخطاب الكهنوني في الخلق » من جهة ء 
بالتصور الفريد من نوعه لفاعلية وكلمة الخلق» . 
وتظهر فاعلية «كلمة الخلق» هذهء. على صعيد 
التعبير اللغري » عبر تطابق كلمة الأمر والإنجاز 
الفوري. إِنْ الخطاب الكهنوتي ينسّق «كلمة 
الخلق» والإنجاز الخرئب عليها في سباق بنية تركيبية 
واحدة : «قال الله؛ ليكن... وكان؛ » ليعيّر عن 
فاعلية «كلمة الخلق؛ وقدرتها المبدعة. والحدير 
بالذكر أنْ ثنائية «الكلمة/ الإنجاز» هي أحد 
النواظم البنائية التي نحكم » في التراث الكتابي ) 
تصوّر النشاط الإلحي . 


ان 


وفي موضوع «كلمة الخلق؛ الكهنوت » من 
جهة أخرى» تكن فكرة «الخلق من العدم»» إذ 
إن هنه الكلمة تُوجد «السماء والأرض» من لا 
شيء» من العدم البدليء ثم تنظم الكون المتمثل 
في والسماء والأرض»» وهي تفصل عناصره 
بعضها عن البعض الآخر. لقد انضح أنْ الكاتب 
الكهنوتي يتناول موضوع والخلق»» وهو يقابل 
«البدء» «بالزمان» ‏ ويتمثل هذا الزمان في 
صورة «الأيام التسعة وت سا إل وضف: تفناة 
الموجودات من لا شيء » فتطابق هذه المقابلة 
مقابلة «الخلق ؛ « بالفصل». ويتمحور بناء الرواية 
حول ثلاث ثنائيات تعارضية » وهي : 
3 البدء / الزمان . 
ه الخلق / الفصل. 
لي [ العدم / الوجود ]. 
إن الثنائيتين التعارضيئين الأوليّين تظهران في 
البنية الكلامية السطحية لنصٌ الروابية. أما 
ثالثتبها ‏ وهي الثنائية الأساسية ‏ فواردة يي 
البنية الذهنية العميقة الي نحكم تصوّر التراث 
الكهنوتي للكون الخلوق والإله الخالق . 
إن فكرة «الخلق من العدم» غير واردة في 
التراث البابل ‏ بين ملحمة «أنوما إيليش» 
والأناشيد الطقسية 2 وكذلك تجهلها الفروع 
الأخرى من التراث الديني الشرتي القديم » ناهيك 
عن أساطير الأديان الإفريقية . فالملحمة البابلية تتصور 
عملية الخلق انطلاقاً من الياه البدئية المحمثّلة في 
الشخصيئين الاميتّين «أبسوة و«تعامة». في هذا 
المنظور الأسطوري » يكون منطلق فعل الصنع 
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الإلمي نوعاً من الحيّولى المؤلّهة . وبالنتيجة» تنحصر 
عملية الصنع الالحية في أعال الفصل . وأمًا أعال 
الصنع والفصل» التي تجري من خلال صراع 
الآلحة » فهي ليست إلا انتصار النظام على الفوضى 
وتنظم الكون. ولا يخفى أن فكرة «الصنع من 
فوضى الماه» هي من العناصر الأسطورية الشائعة . 
يبدو واضحا أن النص الكهنوتي قد 
اقتبس -- بطريقة من الطرق لا نعرفها ‏ موضوع 
المياهء ثم أعاد تأويله» فجعل من المياه الالهية 
جزكا من أجزاء الكون امادي الوق الذي 
يتمثل في السماء والأرض -» أي صكفها بين 
الحلوقات . كذلك أعاد صياغة مواضيع أسطورية 
أخرى : مثل الكواكب وقوى الطبيعة الحية ؛ التي 
عُدّت بين الآلحة في الأديان الزراعية. أما النص 
الكهنوتي فيصكفها بين الخلوقات. ويمكننا أن نقول 
باختصار بأن التأمل القصصي الكهنوتي يعيد تأويل 
المواضيع الأسطورية المقتبسة وينزهها من طابعها 
الأسطوري في ضوء التوحيد. 


ه أعاد التأمل القصصي الكهنوتي تأويل 
مفهوم الألوهة المقدّرة في المواضيع الأسطورية. 
فبينَا يظهر مردوك هأ قد ولد من الماء ميدأ 
الكون ومادة نشاطه المبدع ‏ ويتمثل في صورة 
ملك يبيد منافسيه وأعداءه ‏ وقد تستوحي 
الأسطورة البلاط البابلي في وصف حياة 
الآحة اع لا ترى واللهوء بل سمع كلمته 
الخالقة ونستشفّ قوته الخالقة وراء السماء 
والأرض الناشئتين في «البدءو أما الله فقد كان 


قبل هذا «البدء». إن النص الكهنوتي يثْرّه مفهوم 


الالوهة من كل مظاهر التشبيه ويعرزي صورة 
الخالق من الطابع الأسطوري» فيجعل «كلمة 
الحلق» التجلي الوحيد له. 

ه كذلك أعاد النص الكهنوتي تأويل صورة 
الإنسان. فالملحمة البابلية تتصور الإنسان خادماًء 
بل وعبداً للآهة» يقوم عنهم بالأعال الشاقة 
دليخلدوا إلى الراحة والنعم» (النص 9). 
نستشفء وراء هذا التصورء العلاقات الاجماعية 
السائدة في بابل : فيتمثّل في صورة مردوك والآلهة 
املك ووزراؤه » «خالدين إلى الراحة». أما الناس 
فيمثلون جمهور الشعب والعبيد الذين يخدمون 
طبقة القصر الملكي هذه. 

تخلف صورة الإنسان ني النصّ الكهنوتي عن 
صورته في الملحمة : فد سلّطه الخالق على الكون 
الذي خُلق من أجله وأعطاه كل شيء ليستعمله . 
ويسري هذا القول على رواية الخلق اليهوية أيضاً » 
وقد تأثّرت تأئْراً عميقاً بمواضيع أسطورية : خلق 
الإنسان من الطين من جهة , ومن دم إله آخر من 
جهة ثانية . الا أنبا تعرض صورة عفتلفة للإنسان : 
ألا وهو الإنسان الخر.. تنطابق هذه النظرة إلى 
الإنسان مع مبدأ المركزية الإنسانية الذي يحكم 
نصور الرواية الكهنوتية للكون: وهذا البدأ 
النبجي في وصف الكون يصاغ صياغة لاهوتية 
صربحة في موضوع وخلق الإنسان على صورة 
الله» . 

حمل الملحمة نظرة للكون متكاملة ومتهاسكة 
وتقف موقفاً من الاإنسان وعلاقاته بالالوهة. وتعبّر 
عن هذه النظرة للكون والإنسان في صور شعرية . 
أما التراث الكهنوتي » فقد استعان ببعض الصور 


الشعرية» إلا أنه ديحها قي نظطرة مختلفة ماما عن 
النظرة الأسطورية : ها هي ذي إعادة تأويل 
الأسطورة في النص الكهنوني . 

هذا وقد غدا في وسعنا إيضاح انبج الذي 
تمشى عليه لكاتب الكهنوتي في تعامله التأويلي مع 
التراث الثقاني الروحي البابلي» فيمكدنا أن نبيّن 
الخطوات الإجرائية التي انخذها وهو يستعين 
بملحمة الخلق في صياغة روايته. ذلك أنْه لا برقى 
الشلكٌ إلى أن الكاتب الكهنوتي قد توختى الاستناد 
إلى التراث البابلي واستعان به أداة من أدواته 
التعبيرية في صياغة أفكار لاهوتية جديدة. ويظهر 
هذا الموقن الواعي في اعتتاده عبارة «مواليد 
السماء والأرض» عنواناً لروايته» إذ إن ذلك يدل 
على النية الواعية لانتهاج إعادة التأويل منحيء في 
التعامل مع التراث البابلي. لم ينّخذ الكاتب 
الكهنوتي ملحمة «أنوما إيليش » مؤلفاً أدبياً كلياً ‏ 
بل انتقى العناصر الروائية والموضوعاتية الني تناسب 
تصوره الفكري اللاهوتي. فاقتبس الإطار الزمني 
السباعي والأسلوب التعدادي وشتّى العناصر 
الموضوعاتية التي كانت المقومات الأساسية 
للخطاب عن الخلق والذي طوره وبلوره التراث 
الثقائي الإنساني في بابل» وفها قبل بابل. ومن 
الواضح أن عملية الانتقاء فعل صادر عن النية 
الواعية . ويتضح كذلك أن هذا الكاتب قد 
تصرّف في العناصر المقتبسة تصرّف مفكّر وفئان 
مستقلٌ يعرف هاذا يريد أن يقول وماذا لا يريد. 
ذلك بأنه غيّر وظيفة العناصر الأدبية الشكلية 
(كالاطار الزمني السباعي ) فأصبحت نواظم بنائية 
في الأحبوكة القصصيةء وحوّر كذلك دلائل 
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الموضوعات الأسطورية» مضفياً عليها معاني 
رمزية. أدّت هذه الإجراءات المبجية»ء من 
جهةء إلى إعادة تأويل العناصر الموضوعاتية 
الأسطورية في سياق التصور اللاهوتي الكهنوتي » 
ومن جهة أخرى ؛ أفضت إلى تغبير اللون الأدبي إذ 
ان الكاتب الكهنوتي لم يؤلّف «ملحمة؛ء بل 
«تأمّلا قصصياً, ؟ أيضاًٌ ببعض صفات 


والتعداد السلالي» والشعر. 


مط امات مقترحة 


.'"وعكتاءاع اع 

-ناء: 5ع0 ععامغاملط'0 غالة:1 :ططلمف1طاظ .134 
7 ,5 ,طن .1964 بأمنزوط نزواعوط .قمماع8 

معط زتتاقع م داامة طعذ ع 101 :(لع) 141218 !8 . ألا 
,19064 

8 للأصدلعء82 01 كطارقا :58118220101 .]1 
-0أكنط عطا ده 5لإوكو8 :قط نز]/ة مم هع 0ه 
.54 يعلنوعآ .«منوا8 1ه ور 


بن 


فيمكننا أن نُجمل نتائج التحليل ني القول بن 
التراث الكهنوتي والتراث البابلي يلتقيات ويتوافقان 
على صعيد البنية الخطابية السطحيةء ولكلها 
يتباينان على صعيد البنية الذهنية العميقة. فتندرج 
الرواية الكهنوتية » من جهةء في تراث الخطاب 
الدني في نشأة الكون» وهي جزء لا يتجرّأ عنه, 
إلا أنها من جهة أخرى خرجت منه لتبدع ترا 
جديداً. 


اانا 20 عمنالأمقطء5 : لال هلز نافط .1] 
-كاضة عللئاك ععل وستطابالط دز معطءومعل8 دعل 
ج1964 .ععلاةلا معط 


5638101 أع 062102 :011415 ناممزم م 
1 عل ععاأصقطء معتصمعمم ندل عدو اموق علسا8 
أقع0) ,عمس تقاضصه4ط-معغلطسة أولموط ,عوغوع0 
با ثباكنامع8 عل غاعوء 12 ,ؤلاوع لز يل باناقطعواء2 
5 5ع غناوغطاه1اطزظ" .لام ,1969 


خلق الاإنسان وزلته 
التأمّل البوي في أصل الشرٌ والموت 


إذا كان احور الفكري للتأمّل الكهنوثي النظرة 
الشاملة إلى الكون بما فيه الإنسان» فإنُ الرواية 
اليبوية (تلك 8#1) تركر اهتامها على الإنسان 
ومصيره متمثّيةً مع التوجّه الإنساني العام الذي 
ير المؤلف اليبوي . فبيها يتعالى التأمّل الكهنوتي 
على أجنحة الفرح واللإعجاب بحسن الخليقة ؛ 
فيغدو أنشودة حمد للخالق » تتوغّل الرواية اليهوية 
في واقع الإنسان ليتأمّل في حياته وألله وموته 
فيتساءل عن أسباب معاناته . إِنْ النزعة التعليلية 
هي إحدى السهات التي كما سنرى - يمتاز بها 
الولّف اليبوي عن الكهنوتي . 

كانت الرواية اليهوية ولا تزال تتعرّض لانواع 
سوه الفهم والتفسير يسبب الصعوبات التأويلية 
الني تثيرها. فن المفسرين من ذهب إلى عد تك 
#87 رواية تاريخية حقيقية تفيد أخبار حدث 


تاريخي يقبل التأريخ الدقيق والتحقّق من وقوعه » 
بها رأى فيه غيره محرّد قصة خرافية خالية من كل 
مغزى. ومن مفكدّري الكنيسة من يبني على هذه 
الرواية عقيدة الخطيئة الأصلية » في حين ان غيره 
لا يوافق على هذا الرأي. والحقيقة أَنْ هذا وذاك 
أسقطا على النص أفكاراً مسبقة لا يدعمها النصً 
نفسه . ففكرة الخطيثة الأصلية الموروثة متأخمّرة » إذ 
لا يعرفها تراث العهد القديم . فقد نشأت هذه 
الفكرة في الاجتهادات الكلامية اليبودية المتأخمرة 
ووردت للمرّة الأولى في «سفر عزرا الرابع » (وهو 
مؤلّف منحول) » ثم دخلت تراث العهد الجديد 
عن طريق القديس بولس (روم ©9)» ومن ثم 
شمت طريقها في تراث الكنيسة اللاهوتي 
(إيريناوس )» حتّى نظرها القديس أوغسطينس » 
فصاغ مفهوم الخطيثة الوراثية. ومن الحدير بالذكر 
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روابة الخلق وصراع الإنسان م2 الله , 
رونك ؟- ل" ), 


[ يوم صَكمّ الوب الإلهٌ الأرض والسّمّوات » 


“م يكن في الأرض شيم الحقول؛ ولم يكن 


عُننْبُ الحُقول قد نَبَتَء أن الب الإلة م يكن 24 
قد أمعر على الأرض ء لم يكن فها إنسااً يحي 


الأرض . ١وكان‏ يَصِعَدٌ منها سيل هٍ مستي كل 
ل ا 


الأرض وتَمَخ في أننيه نَسَمَةَ حياةء فصارٌ الإنسائ 
فنا حَيّه . 

*وغَرّسَ الرّبِهُ الإلهُ جَنَةَ في عدن شرا 
وجَمَلَ مُتالة الإنسان الذي جَبَلّه . 'وأنبت لزب 
الإله مِنَ : الأرض كل جز شَجَرَةٍ حَسَكةٍ المَنظر وطَبَةٍ 
الأكل وشَجِرَةَ الساةٍ في وس الججكة تبر 
مَعرِفٍَ الخير والشرٌ . 

"وأ الب الإلهُ الإنسان وججتله في ججكة 
عَدْنَ ليَفْلّحَها ويَحرّسّها. “اوأمرَ ارب الإلة 
الإنسان قائلاً: دين ججميع, أشنجار الجن ناكل » 
"وما شَجَرَة 
ينباء َنّك يَومّ تاك منها تموت مَوئاء 5 

"وقال الْرّبُِ الإله : «لا يَحْنْ أن يكون 
الإنسان وحده » فلأصكعرة له عَونًا يناسيه ٠,‏ 
"وجَبل الرَبَاْ الإله من الأرض جميع سميُواناتٍ 
الحقول وجميع يور السماء: وأتى بها الإنسان 
ليرى ماذا يسَمها. فَكُله ما سمّاه الإنسانٌ 5 
نفس َي فهو أسمُه. 
''نأطاق: الإنسان أسماه على سجميع, البيائم, وطُور 


مَعرقة الخير والشرّ فلا تأكل 


النص م 


السسماء وجتميع وحوشٍ الحقول . وأمًا الإنسان فلم 
يج إكفميه عونا يُناسييّه . "١‏ فأوثَم” الرَبهٌ الله مثبائا 
عَمِقَا على الإنسانٍ فنام. فَأَنحَدَ إسدى أشلاعه 
وس مكانها بلحم . "وبنى الرّبِهُ الإلهُ 
الم التي أخَدّها مِنّ الإنسان. أمرَأةء فأتى بها 
الإنسان . 
'' فقا الاإنسان : 

وهذّو المّرّة هي عَظم سن عظامي 

ولحم سن لحمي . 

هذه تسم أمرأة 

ل 

ِأنها بن أمرئ أَيذت» 
'"ولذلك بنرك الرْجُلْ أباه وأمّه ويكرْمُ آمرأئه 
فيُصيران جَسَّدًا واحدًا. 
*'وكانا كلاما عباتن » الإنسان وأمرأه » وما لا 
يُحْجَلان. 


و 'وكانت اليه أحيّلَ جميع حَيّواناتٍ الحُقول 

لني صئمها الب الإله . فقالت لِلْمَرأة : « أبْقيئا قال 
الله : لا تأكلا ين جميع أشجار المَئة؟» 'فقالت 
المَرأةٌ لِلحَيّة : دمن نَم أشجار الحجَئة تأكل» 

"وما ثَمَرٌ السجَرة الي في وَسّطٍ الجَنّد» فقال 
الله : لا تأكلا منه ولا تمَسماه كيلة تموتا» . ؟ فقالت 
الحيّة للمرأة : «مَوبًا لا ئموتان: “فالله عالِم أَنُكا 
في يوم تأكلان منه شبح أعيلمًا وتصيران كالهة 
تعرفانٍ الْخيرَ والشرٌه . “ورأت المرأةُ أن الشسّجَرَة 
طب لكل ومُّعة لِلمُون وأنْ الشُجرة ملي 


أن روابة وخخلق الإنسان وزلته» بة 
تراث العهد القديم : إذ إن «التوراة» لا تذكرهاء' 


لِقعفّل. فأعدت من تَمرها وأكلت وأغطت أيضًا 
رَوجَها الذي مَمَها فأكّل. "فآنقَتحّت أعيلها كَمَرنا 
زوجها الذي . ينه فعرا 
أنه عُريانان. فخاطا مِن وَرَق التي وصّكعا لَهُمَا منه 
تآزر. *فسّمعا وَهُمَ خط الرْبٌ الإله وهو يَتَمَششّى 
ٍ لازي مدر الهار 2 ا اد وَأمرأته 
ا 520 لاله 0 1 لد و 

5 5 م 9 ع امكل .مر . 
أنتَع؟ ١‏ قال: «إني سمعت وَقم خطالة في 
الججكة فخِفت لأني عَرْيان فاعقباتة. ١٠دقال‏ : 
دن أططلث نلك ميان ؟ هل َكلت من الشُجَرة 
لني أُمرئك ألا تأكلَ منبا؟: "'فقال الإنسان: 
والمَرأة لني جَعَلتها معي هي أعطثي من الشسُجرةٍ 
تأكَلتُ,. '"فنقال ابه الإلهُ للمرأة: وماذا 
نعلت ؟» فقالت المرأة : «الحَيةٌ أَغوئي فأكلت. 
"'فقال الرْبِهُ الالهُ للحَيّة : ولأنّك صَكَعتٍ هذا 

فأنت مَلْعونة من بين جميع. البَهائم 

وجميع وحوش الحقل. 

على بَطيِكِ تسلكين وثرابًا تأكلين 

طَوال أَيّام حَياتِك. 

*'وأْجِمل غداوة يك وبَينَ المرأة 

وبين تسلك ونسلها 


لوي 02 - 2 ممم 


فهو يسحتق ) رأسّك وأنت ‏ للبسبين خفيةه 6 , 


بقيت هامشية في 


شأنها في ذلك شأن الأدب النبوي» فلم تحظ 


باهتام قبل عصر الجلاء إلى بابل 


“اوقا للمرأة : 
يكثيًا. 
وإى رَجْلِكِ تتقاد أشواقك وهو يَسودكِ, 
'"'وقال لآدم : 
ل 3 20 500 
«لأنك سمعت لصوت أمرأتّك 
فأكلت مه الفية لد شلك أل ع 
من الشجرة الي أمرتك آلا تأكل منها 
فملعونة الدأرض سيبك 
نعو مل با ا 4 حَيابتِكَ 
18 وشو و 0 1 تبت لك 2 وتأكل عشب 1 - 


*'بعرْق جنك تأكل يز 

تاد ١‏ او فمنا أحذت لأثله * 0 
حتى تعود إلى الارض » فيا أجذت لأنك تراب 

0 

0 ب 07 

١''وصكم‏ 1 51 3 0 0 مِن جلد 
1 لذ ذا اانا 
و 3 وقالَ الب الإله : دهوذا الإنسان قد 
صارٌ كواجد منّاء فيَعرف الَيرٌ والشرّ. فلا يسك 
الآن بده بأد من شَجَرةَ الحياق أيضاً ويأكل فيا 
للأّبد. '"فأخرجه الرَبْ الإلهُ من جِنةَ عَدن 
لِيَحَرَث الأرضَ أي يد منها. “" مر الإنسائ 

إئ 

أ شرفي جَنَهَ عدن ؛ الكروبين وشعلة سيف 
متقلب لحراسة طربق شجرة الحياة . 


(ق.كق. )6 وهذا دليل على أن هذا النص 


م يتم إلى رصيد المعتقدات ذات الأهمية الحيوية 


بالنسبة للإيمان المعاش , 


١‏ تك ؟ -"” رواية متياسكة ذات طابع فلسي 
لاهوتي . 

يشعر القارئ للوهلة الأولى بألّه يدخل في مناخ 
أدبي وفكري مختلف عن ذلك الذي يكتنف 
ك١‏ . إِنّ تك 7-1 رواية حقيقية بكلّ معنى 
الكلمة : إضافة إلى المقؤمات الشكلية للون الرواية 
(البطلء مسلسل متاسك من الأحداث 
والأعال» إطار زمني) » بلقى القارئ الكقس 
القصصي في الأسلوب ويتحسّس الالتذاذ بالرواية 
و/ أو قصص الأحداث والأخبار. 

ثم؛ على الرغم من كون النص ينقسم إلى 
فصلين ١‏ إلا أله بمثل رواية واحدة تُقصّْ كا ذكرء 
في مسلسل متّسق من الأحداث» وهذه بدورها 
تنتظم حول أربعة أبطال (اللهء الرجل » المرأق» 
الحية) ونحري منطلقة من نقطة بداية ومارة بذروة 
ومنتهية إلى نتيجةء فإنها تحمل مخز فكرياً 
لاهوتياً. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية تربط بين 
عدد من الموضوعات القصصية فتدمحها في إطار 
الحدثء فتشكّل. مع الأحداث/ الأعال 


فيمكننا أن تبرز قوام الرواية وعناصرها القصصية 
بالشكل التالي : 

١‏ ل خلق الإنسان ووضعه في جئة عدن 
رتك ؟/ لى .)٠6١‏ 

رسالة العمل والأمر بالامتناع عن 
الأكل من ثمرة شجرة المعرفة والخير (تك /1١‏ 
هالا١).‏ 

م« يحث الانسان عن عون مئاسب (نك 
١/١‏ ب١٠).‏ 

4 خلق المرأة (تك 07/ 07١‏ 168). 

هوه المخالفة (تك «/ 1١‏ --لا). 

5 لقاء الله مع الرجل والرأة والحيّة 
والاستنطاق (تك / ١-4‏ ). 

لا المحاكمة (تك "#/ .)١9-14‏ 

م الوعد بانتصار ونسل الرأة» على اليّة 
في المستقبل (تك 8/ .)١8‏ 

ه الطرد إلى خخارج جئة عدن (تك «/ 
--14). 

وتنتظم هذه العناصر القصصية المقوّمة في بناء 
حَدَث روالي متّاسك يتمحور حول ثلاثة أقطاب 


والأبطال ء أحبوكة قصصية متاسكة ذات مغزى. على الشكل التالي : 

الفهيد الذروة التصفية النبائية 

في جلة عدن: الصراع : لقاء الله : 

خلق الإنسان إغواء الحية النبرب والفضح 
17 2 517 

رسالة العمل المبدع الرضوخ للإغواء : المحاكمة والعقاب : 


ك5 


ب امخالفة 
النبي عن الأكل 7 


سن غمرة الشجرة والوعيد 


الحصول على المعرفة 
والحياء واللباس. 57 


شقاء العمل والغاض. 
57 


الطرد من جنّة عدن 


الوعد بالحياة في المستقبل 


زا 0 بت 1000| 


اللناة 


الموت 


يضح من خلال توزيع العناصر القصصية 
المقؤمة وترتيبيا حول أقطاب البناء القصصي أن 
الحدث الروائي يسير متقدما من نقطة بدء إلى نقطة 
تصفية : من الحياة نحو الموت . ويتمثل هذا المسار 
الروائي في رمزية المكان حيث ترمز «جنّة علّن» 


إلى الحياة بما فيها من العمل المبدع والمّع بثمر التالي: 
الشجر والمشاركة بين الرجل والمرأة. أما الطرد من 
القهيد الذشروة التصفية البده الجديد 
الصراع : 
إغواء الحيّة 
الرضوخ 0 
َ 00 َ اكتساب المعرفة 
| الحا ظ خلق الرأ و الحناء والنبآس ذرية المرأة؛. 
بزب 
النبي والوعيد الفضح 
رسالة الإبداع المحاكمة والعقاب 
خلق الإنسان الطرد إلى 


الموت 


وجئة عدن» فيرمز إلى الموت »أي إلى فقدان تلك 
الحياة السعيدة التي تمتّع به الإنسان في «جئة 
عدن». تشكل رمزية الممكان هذه الإطار القصصي 
الذي ينسّق الموضوعات الرمزية ويرئبها في وحدة 
روائية ذات مغزئ. نبرز بناء الرواية في الشكل 


أمل الحياة في المستقبل 
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نرى »من خلال نحليل البناء القصصي للرواية 
البوية (تك 017ل#)ء رواية متاسكة ذات 
مغزئ فلسني لاهوتي متاسك» إذ إنها تطرح 
إشكالية دخول الألم والشرٌ.والموت في العالم الذي 
خلقه الله كاملا تتعيدا. ويمكننا القول » في ضوء 
التحليل البثيوي السابق ع بأن ‏ التراث الشرقي 
القديم ) على اختلاف فروعه سومرياً وبابلياً 
وا لا يعرف مثيلا للرواية المبوية. فهذه 
الرواية هي من إبداع الكاتب اليبوي. إِلَّا أن هذا 
الكاتب قد اقتبس موضوعات قصصية ودينية 
أسطورية شئى من التراث » مستعيناً بها كأدوات 
تعبيرية وقد دمحها في بناء رؤايته وأعاد تأويلها . لم 
نرى » من خلال التحليل » ٠‏ طابع الرواية المميز 
فنستطيع وصفها بأنّها رواية مأسوية. ذلك بأنها 
تروي وزلة الإنسان» (محسب مصطلحات 
التأويل التقليدي). أما في منظور التحليل الأدبي » 
فهي رواية صراع بطل تنتبي بالهزيمة والفشل 
والموت : وهذه هي الرواية المأسوية. إلا أن المأساة 
لا تبلغ ملء كلها » إذ إِنْ الرواية تفتح كوّة صغيرة 
يدخل فيبا وميض أمل النصر في المستقبل» أي 
أمل العودة إلى الحياة الحديدة. إِنّ الحَدّث 
الأسري نفسه يحوي في طياته فجر المستقبل 
الجديد فإن هذا المستقبل يتمثل في الوعد الإلمي 
باتتصار «ذريّة المرأة» على الحيّة . في هذه النقطة 
تختلف «رواية زلة الإنسان» (ني تك ؟ م) 
عن مثيلاتها من الروايات المأسوية الواردة في 
أداب الشرق القديم التي تروي قصّة صراع البطل 
مع الآنة, سعياً إلى الحصول على الخلود . إلا أنّه 
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بفشل فشلاً ذريعاً فيموت قائطأً ومستسلماً 
لليأس . جد بنبة المأساة هذهء مثلاٌ» في «ملحمة 
جلجامش» السومرية -- وهي تضاهي تك 
!م ي نقاط عدّة مضاهاة واضحة ‏ التي 
تروي (في اللوحة الحادية عشرة) رحلة البطل 
جلجامش إلى «فم الأنبر» وهو يصبو إلى الحصول 
على ونبات الحياة» في أعراق الغمر المحيط بالعالم. 
وبعد أن حصل عليه» سرقته الحيّة وسابتث 
جلجامش الخلود «فأخذ يبكي » (راجع : النصّ 
). ويعود الفرق بين الفطين القصصيين إلى بناء 
الرواية » مما يدل على كون الكاتب الببوي يطور 
الفط الأصلي للرواية المأسوية في المنظور الفكري 
الروحي الخاصّ بالتراث الديني الكتابي : إِنّ عملية 
إعادة تأويل التراث السومري تتناول » قي هذه 
النقطة » البنية الذهنية العميقة . 


تحمل هذه «البنية الروائية المأسوية المفتوحة 
على المستقبل» محد ذاتها تصوّراً روحياً فكرياً 
مكسقاً للونسان ولعلاقته بالله. فلا يتعامل 
الإنسانء في الرواية اليهوية» مع إله «ماكره 
يسعى إلى الحط من وجود الإنسان وممدرته على 
تحقيق ذاته » احتفاظاً بامتبازاته » بل إِنّهِ يقابل 
الوله الخالق الذي يعلن مشيثته ويحيّره بين الطاعة 
وانخالفة . فلا يواجه الإنسان» في التراث اليبوي ؛ 
القَدّر الأعمى (المتمثّل في سرقة الليّة) » بل الإله 
الرحم الذي يريد له الخير ويترك أمامه الطريق 
الرواية اليبوية هذا التصوّر الروحي الفكري 
بواسطة الموضوعات التي تنتظم في البنية الروائية . 


جلجامش ونبات الحياة. 


فقال جلجامش لاونو بشتمء القامي 

ماذا عساي يا «اوتو نبشتم» ان أفعل وإلى أين أوجه وجهي ؟ 
وها ان «المفرق» قد نمكن من جوارحي 

وحييا وضعت قدمي يربض اموت » 

تم قال «اوتو نبشتم » لداور شنابي » الملاح : 

ويا داور شنابي ! عسى أن لا يرحب عقدمك الرفاً 

ولييرأ منك موضع العبور 

ولتذهب مطروداً من الشاطره 

والرجل الذي قدته إلى هنا والذي يلل جسرمهه الشعر والوسخ . 
وشوهت جال أعضائه اردية الجلود 

خذه يا «واور شنابي ؛ » وقده إلى موضع الاغتسال 

وليغسل يي الماء أوساخه حتى يصبح نظيفاً كالثلج 

ليتزع عنه جلود الحيوان وليرمها في البحر حتى يتجلى جال جسمه 
ودعه يجحدد عيامة (عصابة) رأسه 

ودعه بلبس حلة تستر عريه 

وإلى أن يصل إلى مديته وحتى ينبي طريق سفره, 

لا تدع آثار القدم تبدو على اباسه بل إتحافظ على جدتما. 
فأحيذه «اور- شنابي » إلى موضع الاغتسال 

وغسل أوسائخه وشعره حتى بدا نظيفاً كالثلج 

ونزع عنه لباس الحلد؛ فجرفها البحر حتى تجلى جال جسمه 
وجدد عبامته حول رأسه 

وألبسه حلة كست عريه 

وإل أن يصل إلى مديته وينبي طريق صفره 

جعل ثيابه جديئة على الدوام 

ثم ركب جلجامش واور. شثابي في السفينة 

وانزلا السفينة في الأمواج وتهيآ للأبحار 

زواذ ذاك) خاطبت امرأة اوتو نبشتم زوجها وقالت له : 

لقد جاء جلجامش إلى هنا وقامى المشقة والتعب” 

اذا عساك أن تمنحه وهو عائد إلى بلاده؟» 
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وكان جلجامش في تلك اللحظة قد رفع مرديه 
وقرب السفينة إلى الشاطئ 
فاحركه (اوتو نبشم» وخاطبه قائلاً : 
لقّد جقت يا جلجامش إلى هنا وقد عانيت التعب والعناء 
فاذا عساني أن أمنحك حني تعود إلى بلادلك؟ 
سأفتح لك يا جلجامش سر خفياً 
أجل سأبوح لك بسر من أسرار الآلحة 
يوجد نبات مثل الشوك ينبت في المياه 
انه كالورد شوكه يخر يديك كما يفعل الورد 
فاذا ما حصلت يداك على هذا الات وجدت الياة الجديدة؛, 
وما ان سيع جلجامش هذا القول» حتى فتح الحرى الذي أوصله إلى المياه العميقة 
وربط برجليه احجاراً ثقيلة 
ونزل إلى أعماقم المياه حيث ابصر النبات 
فأخذ التباث الذي وخز يديه 
الأحجار الثقيلة من رجليه 
فخرج من الأعاق إلى الشاطة 
ثم قال جلجامش ل واور شنابي» الملاح : 
ديا واور ‏ شنابي» ان هذا النبات نبات عجيب 
يستطيع اميه أن يطيل به حياته 
لآخذه معي إلى «اوروك:؛ الحمى والسور 
واشرك معي ( الناس) ليقطعوه ويأكلوه 
وسيكون اسمه «يعلود الشيخ إلى صباه كالشباب» 
وأنا سآكله في آحر أيامي حتى يعود شبابي 
(م بعد هذا) سارا وبعد أن قطعا عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا لمضيا الليل 
(وبعد ذلك) ابصر جلجامش بركة ماء ماؤها يارد 
فتزل فيبا ليختسل في مائها 
فشمت حية (صل) عرف النبات 
وحعرجت (من الماء) واختطفت الئبات 
وني عودتها نزعت عنها جلدها 
فجلس جلجامش عند ذاك وأخذ ييكي 
حتى جرت دموعه على وجتتيه . 


لرواية «الخلق والخطيئة» اليبوية طابع فلسني 
لاهوتي واضحء إذ إنها تتطرق إلى إشكالية 
اللحدودية والألم والموت يي وجود الإنسان. وهذه 
الإشكالية تتخطى العوارض التاريخية الجغرافية 
لحياة الانسان (الانتماءات العرقية والقومية 
والدينية والسياسية) إلى وجود الإإنسان بصفته 
إنساناً. لذلك ينظر الكاتب الببوي إلى هذه 
الاشكالية الفلسفية اللاهوتية في إطار « تاريخ 
البدايات» الذي يتعالى ويخرج من أطر التاريخ 
الموضوعي الفيّقة . لذلك أيضاء يتبج الأسلوب 
الروائي في الخطاب عن هذه الإشكالية» ولذلك 
أخيراً يستعين بالموضوعات المقتبسة من التراث 
الأسطوري القديم كأداة تعبير عنها. وليست النزعة 
التعليلية سوى إحدى سمات هذا الطابع الفلسئي 
اللاهوتي العام . 
.١‏ خلق الإنسان رجلاً وامرأة (نك ؟) 

يدور تك ؟ حول عملية خلق الرجل والمرأة . 
وبعود الأمر بالضبط إلى عمليتين منفصلتين 
توسّطها|: عملية غرس «جئّة علن؛ و«شجرة 
معرفة الخير والشرّه في وسطها. إن السبب في 
الفصل بين العملتين لواضح» فقد تونشى الكاتب 
البوي أن بين أن ملق الرجل وحده عمل 
ناقص » فلا يكتمل إلا يخلق المرأة وعونا يناسبه » : 
من هذا المنطلق» يمكن شرح وظيفة المقطم 
الطويل الذي برسم صورة جميلة للإنسان الذي 
يبحث. عيثا عن «العون المناسب» في الحيوان 


ويجده أخيراً في الرأة» فيبلل فرحاً وابتهاجاً (تك 
.)78-1١8‏ وهذا الإجراء القصصي قد 
مكّن الكاتب من التعبير عن فكرة فلسفية عميقة 
مؤدّاها أن الإنسانبة لا تتحقّق في ملءكاها إِلّْا ني 
مشاركة الرجل وامرأة. ها يقوله بأدوات المن 
الروائي عبر وحدة تك ؟ يُجمله ويلسخّصه يأسلوب 
الحكّة المقتضب في تك 7/ 74. ويعكس هذا 
التصوّر محتمعاً قد وعى أهمية المرأة لحياته . 


من شأن هذه المحورية الإنسائية أن تعلّل 
وتشرح كيفية البناء الروائي لحدث الخلق » حيث 
تتعاقب الأعال الخالقة وفقاً لمنطقها على الشكل 
التالي : الأرض » الماء ٠‏ الإنسان ٠»‏ جتئة علان مع 
الشجر ٠‏ الحيوان » المرأة ٠‏ الرجل والمرأة جسد 
واحد. يعبر هذا التسلسل من الأشياء والكائنات 
الني تأني إلى الوجود عن تقدّم الخلق نحو ملء 
كاله : فتشكّل الأرض الحبولة في الماء مادّة 
الإنسان» ثم محتاج الاإنسان لمعاشه إلى «جئة 
علن» والشجر المغروس فيبا» وكذلك يمحتاج إلى 
الحيوان لمساعدته في أشغال الفلاحة» وأخيراً يتوق 
إلى «عون يناسبه» فيلقاه في المرأة. فيستعين 
الكاتب البوي بصورة والحسد الواحد» ليعبر عن 
تناسق الرجل وامرأة في ملءكيال الوجود الإنساني . 
إن التَقدّم نحو ملء الككمال المنشود هو حركة 
صاعدة » يضيف فا كل عمل خالق إلى مُجمل 
الخلق عنصراً مكمّلاً» حتّى يبلغ ذروته في الحاد 
الرجل والرأة. رز ذلك في الشكل التالي : 


لف 


الاثنان 


١ 
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3 سمب ا الماء 


هذا من وجهة نظر أعبال الخلق . أمّا إذا نظرنا 
إلى بناء الرواية من ناحية الأبطال» فسبترى أن 
البطل الوحيد الذي يعمل هو الله الخالق » في حين 
أن الإنسان لا يقوم إِلّا بدور المنفعل أو المفعول به . 
غذا الأمر مير و يزداد وضنوضا ع إخا هاا قارنا يق 
الفصلين الثاني والثالث» إذ يظهر لنا أنبما 
يتبايئان» من وجهة النظر هذه تبايناً كلياً: إن 
نك " يُخرج أربعة أبطال يتفاعلون ويتعاونون على 
تنفيذ الحدث الروائي. لقد حمل هذا الفرق 
الواضح بين قسمي الرواية بعض العلماء علل 
الاعتقاد بن روايئى «الخلق» و« الزلّة؛ كانتا أصلة 
مستقلتين يتداوطم| التراث الشغهي » فديحها الكاتب 
البوي في بنية رواية واحدة نتحوي مغزى لاهوتياً 
متّاسكا . : 

يُظهر الرسم البيافي كيفية ترابط الموضوعات في 


ف 


الي 71 
الانسان 
ان 02 


حياة الشركة 
1 
المرأة 
1 


الأعوان 


1 
المسكن والطعام 
1 


الانسان 
1 

مادّة الجَبّل 
1 


المكان 


بناء الرواية اليبوية وتناسقها المنطتي في عملية التعبير 
عن المغزى اللاهوتي . ينبغي ان مخوض الآن في 
دراسة المواضيع تعميقا لفهم المغزى اللاهوتي. 

7) «جبّل الإنسان تراباً من الأرض». 

إن موضوع «الإله الذي يجبل الإنسان تراب / 
طيئاً من الأرض» لشائع في التراث الثقاني الديني 
للبشرية : نروي «ملحمة جلجامش» السومرية 
البابلية كيف أن الإلهة «أروروه جبلت «أنكيدور 
من الطين على صورة «أنوه إله السماء (راجع 
النص .)1١‏ ومحسب النظرية الكسموغونية 
المصرية (معبد ممفيس). >خلق الايله الصانع 
«خنوم؛ الإنسانء جابلاً إياه طيئاً» وأدخلت 
اللفة وهاثور» الحياة في أنفه. كذلك عرفت 
أساطير اليونان القديمة هذين الموضوعين المقرونين 
بعضهها بيعضص (ملحمة «مواليد الألحة) 


كيف غدا «أنكيدو» الوحش الغرّ إنساناً؟ النص' ٠١‏ 
(ملحمة جلجامش . الحزه )١‏ 


[ لقد وصلت إلى آلحة السماء شكاوى أهل مديئة «أوروك) من وجلجامش» » وتظلائهم من استيداده الوحشي 
وغطرسته» فقرّروا خلق بطل ند كفنء له لينافسه ويحطٌ من قوّته. ووكلوا بالعمل إلى الإلهة «أرورو». ] 
ولا استمع وآنوه الجليل إلى شكواهم » دعوا «اروروه العظيمة وقالوا لهاءٌ 
ويا ارورو» أنت التي خلقت هذا الرجل بأمر «انليل» 
فاخخلتي الآن غريماً له يضارعه في قوة القلب والعزم 
وليكونا ني صراع مستديم لتنال «اوروك؛ السلام والراحة 
ونا سمعث وارورو» ذلك 
تصورت في لبها مثيلاً (صورة) لآنو 
وغسلت «ارورو» يديباء وأخذت قبضة طين ورمتها في البرية 
خلقت في البرية «انكيدو الصنديدء نسل-«ننورتاء القوي 
يكسو جسمه الشعرء وشعر رأسه كشعر الرأة 
جدائل شعر رأسه كشعر ونصايا» 
لا يعرف الناش ولا البلادء ولباس جسمه مثل «مموقان» 
ومع الظباء يأكل العشب » ويسقى مع الحيوان من موارد المء 
ويطيب لبه عند ضصجيج اليوان في مورد الماء 
(فحدث) أن صيادا قانصا التقى به عند مورد الماء 
رآه الصياد فامتقع وجهه من الحوف 
وأبصره يوماً ثانياً وثالثاً عند ستي الما 
لقد دخل (انكيدو) والفه من الحيوان إلى مرابع صيده 
فذعر وخاف» وشلت جوارحه 
خفق قليه » وامتقع لونه 
دخل الرعب قلبه» وصار وجهه كمن أنبكه السفر البعيد. 
[استشار الصيّاد أباه الذي نصحه الذهاب إلى وجلجامش» لطلب مساعدته .] 
فوعى الصياد مشورة أبيه»؛ وقصد جلجامش 
أخذ السير في الطريق ووصل إلى «اوروك: 
مثل أمام جلجامش وخاطبه قائلاً : 
وهئاك رجل عجيب انحدر من المرتفعات 
اله أقوى من في البلادء وذو يأس شديد 


نف 


وهو ي شدة بأسه مثل عزم وآثرء 

انه يحوب السهوب ويأكل العشب 

ويرعى الكل مع حيوان البرء ويستى معها عند مورد الماء 
لقد ذعرت منه فلم اقو على الاقتراب منه 

لقد ملأ الآبار التي حفرتما 

ومزق شباكي الي نصبت 

فجعل الصيد وحيوان البر تفلت من يدي وحرمني من القنص في البرية 
فقال جلجامش لهء قال للصياد : 

«اتطلق يا صيادي واصحب معك بغيا 

وحينا يأتي إلى مورد الماء لستي الحيوان 

دعها نخلع ثيابها وتكشف عن مفاتن جسمها 

فإذا ما رآها اقترب منها وانجذب إليها 

وعندئذ ستنكره حيواناته التي ربيت معه في البرية» 
فانطلق الصياد واصطحب معه بغيا 

سارا في الطريق قدما 

وي اليوم الثالث بلغا الموضع المقصود 

جلس الصياد والبغي في ذلك المكان 

مكنا يوماً ويوناً ثانياً عند مورد الماء 

جاء الحيوان إلى المورد ليست الماء 

قصدت حيوانات البر الماء ففرحت وطابت قلوبها 

أما انكيدو الذي كان مولده في التلال 

والذي يأكل العشب مع الظباء ‏ ويرد الماء مع الحيوان 
ويفرح لبه مع حيوان البر عند الماء 

فان البغي رأته » رأت الرجل الوحش 

أبصرت المارد الآثي من أعياق البراري 

(فاسر إليها الصياد) : «هذا هويا بغي فاكشني عن :هديك 
اكشني عن عورتك لكي يتمتع بمفاتن جسمك 

لا تحجمي » بل راوديه وابعثي فيه اطيام 

فانه متى رآك وقم في حبائلك 

انضي عنك ثيابك لينجذب إليك 

علمي الوحش الفِرّ فن المرأة 

ستنكره حيواناته التي ربيت معه في البرية 

اذا انعطفض إليك وتعلق بك» 


فاسفرت البغي عن صدرها وكشفت عن عورتها 

نضت ثيابها فوقعم عليها 

وعلمت الوحش الغر فن المرأة» فانجذب إليها وتعلق بها 
ولبث انكيدو يتصل بالبغي ستة أيام وسبع ليال 

وبعد ان قضى وطره منها 

وجه وجهه إلى الفه من حيوان البر 

فا إن رأت الظباء والكيدو حتى ولت عنه هاربة 

وهرب من قربه حيوان البر 

هم انكيدو ان يلحق بها ولكن شل جسمه 

لقد خذلته ركبتاه لما أراد اللحاق يحيواناته 

اضحى انكيدو خخائر القوى لا يستطيع ان يعدو كيا كان يفعل من قبل 
ولكنه صار فطنا واسم الحس والفهم . 

رجع وقعد عند قدمي البغي 

وصار يطبل النظر إلى وجهها ولا كلمته اصاخ بالسمع إليها 
كليثك البغي «الكيدو وقالت له : 

دانك حكم يا انكيدو, وأنت مثل اله 

نعلام تجول في البرية مع الحيوان؟ 

تعال أذ بيدك إلى «اوروكو, الحمى والسور 

إلى «البيت» المشرق » مسكن آنو و«وعشتار» 

حيث يعيش جلجامش المكتمل ال حول والقرة 

النسلط على الناس كالثور الوحشي». 

ولا ان كلمته تقبل منها قولها 

لانه كان ينشد صاحبا يفهم قلبه 

فأجاب «الكيدو, البغي وقال لها : 

هلمي أيتها البغي » حذيني إلى «البيت» المشرق المقدس » مسكن آنو وعشتار 
إلى حيث يحكم جلجامش المكتمل الحول والقوة 

والذي يتسلط على الناس كالثور الوحشي . 

ثم شقت لباسها شقين» والبسته بواحد منهماء واكتست هي بالثاني 
وأمسكته من يده وقادته كيا تفعل الأم بطفلها 

أخيذته إلى مائدة الرعاة : إلى موضع الحظائر 

فأحاط الرعاة به 


ةا 


فلا وضعوا أمامه خبزاً مير واضطرب» وصار يطيل النظر إليه 


أجل ! م يعرف انكيدو كيف يؤكل الخبز 

وم يعلم كيف يشرب الشراب القوي 

ففتحت البغي فاها وخخاطبت الكيدو : 

كل الخبز يا انكيدوء فإنه مادة الحياة 

واشرب من الشراب القويء فهذه عادة البلاد. 
فأكل انكيدو من الخبز حتى شيع 

وشرب من الشراب المسكر سبعة أقداح 


فانطلقت روحه وانشرح صدره وطرب قلبه وأضاء وجهه 


ومسح حسيدكة المشعر بالزيت 
وصار إنسانا فلبس اللباس وصار كالعريس 


أخيذ سلاحه وانطلق يطارد الأسود ليريح الرعاة في أثناء الليل 


لقد اصطاد الذئاب وأمسك بالأسود 
فاستطاع الرعاة ان يبجعوا في الليل مطمثنين 
صار وانكيدوه حارسهم وناصرهم 

انه الفوي والبطل الفذ 


لميسيودس ) ء إذ إِنّ البطل الإلي «بروماثاوس » 
جبل الإنسان طيناً فوهبه شرارة الألوهة (هذه هي 
فكرة «الخلق على صورة الله). وأخيراً فإن 
أساطير القبائل الزنجية النيلية (قبيلة والشيلّوك» 
مثلاً) تعرف هذا الوضوع. ينضح من هذا 
الاستعراض الوجيز أن موضوعنا هذا ليس حَكّرا 
على ثقافة من الثقافات » بل هو جزء لا يتجرّأ من 
الوديعة الثقافية المشتركة للشعوب القاطئة بالمنطقة 
الواسعة الممتلّة يبن منابع نهر النيل (في وسط 
إفريقيا) وإلى اليونات»ء مرورا بمصر وبلاد 
الرافدين. نظراً هذه الحقيقة» يستحيل أن نعزو 
هذا الموضوع إلى إحدى الثقافات باعتبارها أصلا 


كل 


ومنعاً له بل ينبغي أن نقرٌ بأنه في امكان جمبع 
هذه الثقافات ان تبدع هذا الموضوع. وفي ضره 
هذه الاعتبارات » نستطيع أن نثبت فتقول إن 
الكاتب اليبوي قد اقتبس هذا الموضوع عن تراث 
القبائل العبرية العريق ني القدم » فصاغه بحسب 
مقتضيات روايته . 

تترئب عملية «ِجَبْل الإنسان تراباً من 
الأرض» على قرار للحي خخاص» في الرواية اليهوبة 
وفي فروع التراث الثقائي الأخرى. تدلّ هذه 
الفكرة على أمر ذي مغزى» وهو أن الإنسان 
كان على تباين مستويات رقيه الثقاقي يعي 
منزلته المتميّزة بين الحلوقات. تقترن ببذه الفكرة - 


فكرة «خلق الإنسان على صورة الإله: إنهما 
تتعاونان على إبراز علم الإنسان عنزلته الخاصّة في 
الكون وعلاقاته الممتازة بالألوهة. 

يتّضح من ذلك أن الرواية الهوية » على الرغم 
من طريقتهار المتميّزة 5 معالية موضوع «حبل 
الانسان تراباً من الأرض»» تندرج في التراث 
الثغاني الديني للإنسانية. أيها كان أصل هذا 
الموضوع ومنبعه » إنه لدليل على مقدرة العقل / 
الذهن الإنساني على إبداع الرموز. 

ب) البستان و/ او «جنّة علان». 

إن موضوع «جكّة علان» موضوع ملتبس » إذ 
إنه يضم معئّيين : من جهة يعني البستان باعتباره 
مكاناً لكسب الرزق والطعام وميداناً للعمل المنتج 
(تك ؟/م-4ووه1ىء ومن جهة أخرى يدل 
على «الفردوس» باعتباره رمزاً إلى الحياة السعيدة 
التي مدت ني إثر الخطيئة (تلك 10/15/17 
*): فيرتدي الموضوع المعنى الأول في سياق 
الخطاب عن الخلق . بيها يؤدّي المعنى الثاني في 
سياق الخطاب عن مأساة الألم والموت . 

يرط موضوع وجئة عدنه في كل من 
السياقين بموضوعات مختلفة. في سياق الخطاب 
عن خلق الإنسان» يقترن موضوع «جئّة علان» 
عوضوعي الطعام والعمل المنتج. إن موضوع 
«الطعام هبة الاوله» يشير إلى التراث الكتابي نفسه 
(نك ١8 /١‏ ١")ء‏ إضافة إلى مصر (نشيد 
آمون رّعْ) وسومر بابل (ملحمة وجلجامش») 


واليونان القديمة + والقاسم المشترك بين هذه الفروع ١‏ 


الثراثية هو أن الإنسان يتلقّى من الإله طعاما نباتياً . 


يبدو أن موضوع الطعام النباقي مرتبط بالاعتقاد بن 
قتل الكاثنات الحيّة هو نتيجة للخطيثة » إذ إِنّه 
عن المشروع الالي البدلي. نستشفّ من 
هذا الاعتقاد فكرة « العصر الذحبي » الذي لم يعرف 
العنف وشاهد التعايش السلمي بين جميع ' 
الكائنات الحيّة. في إطار العهد القديم» يقابل 
تصور « الزمان البدلي ٠»‏ تصوّر «الزمان الأخيري» أو 
«ناية الزمان» الذي يصفه النبي أشعيا بصفات 
«فردوسية» (أش /١١‏ 1ل وؤوه5/ 16). 
كذلك يقترن موضوع «جكة علان» بموضوع 
العمل المنتج المبدعء إذ وجعل الرب الإله 
الإنسان في جلة علان ليفلحهاه. ييرز من وراء 
هذه الصورة القصصية مفهوم إيجابي ومتفائل 
للعمل » إذ إن الوله الخالق قد انتدب الإنسان 
للعمل في «وجتته» وفوضه المشاركة في نشاطه 
الحلآق» بل أكثر من ذلك » فإِنّ العمل الإنساني 
نشاط مستقل وذو معنىّ إنساني كامل» إذ إِنْه 
ميزة من ميزات الإنسان بصفته إنساناً. إِنَّ الرواية 
اليبوبة قد أضفت على عمل الإنسان صفة الانجاز 
الدنيوي. وفي هذه النقطة يناقض التراث اليبوي 
الملحمة البابلية كلياً. فقد خلق «مردوك؛ البشر 
ليكونوا عبيداً للآلغة » قامين بالأشغال الشاقّة التي 
نفر منها الآلهة » فيستطيعوا أن يخلدوا إلى الراحة 
واتعم: و النض 7): فتنظر ا ملخمة إلى العمل نظرة 
إزدراء » كأنه نشاط الرقيق » فلا يوليه معنى' إِلّا في 
إطار دبي ضيق. 
أما في سياق الخطاب عن الشرّ والالم 
والموت. فيقترن موضوع وجئة علدان» بموضوع 
الشجرة (نك 8/0 وهل لازو”/ 


يفا 


لإلبباوهو١11١١و0١591؟5).‏ غرس 
الربّ الإله في وسط الحكة شجرتين. إلا أن الرواية 
تعلق بشجرة واحدة ذات صفتين وهما «الحياة 
من جهة ؛ و «معرفة الخير والشرّه من جهة أخرى . 

يبدو أن الرواية الأصلية المتعلّقة بزلّة الإنسان» 
التي تداوها التراث الشفهي » دارت حول شجرة 
واحدة» هي «وشجرة معرفة الخير والشرّ» : تك 
'/ فقوتا لااو"#8/ 4 ولاو١ا.‏ ثم 
أضاف التراث اليبوي إلى هذه الرواية موضوع 
«شجرة الحياق»: تك 7/ وو#/ 14-4107؟. 

وجدير بالذكر أن موضوع «شجرة الحياة» 
وارد في «ملحمة جلجامش ». أمّا موضوع «شجرة 
معرفة الخير والشر فتجهله الملحمة (راجع النص 
)., 

ومن اللملاحَظ أن الرواية الأصلية المتعلقة 
موضوع «شجرة معرفة الخير والشرٌ» والرواية 
لمتعلّقة بموضوع «شجرة الحياة» لا تتلاقيان ولا 
تقاطهان إلا في مستهل الرواية تك 8 / *) وفي 
خائمتها (تك #/ 71-197). 

من الواضح إذاً أن الموضوع الأصلى في الرواية 
الهوية هو موضوع «شجرة معرفة الخير والشرً؛ » 
وبالتايي تدور الرواية أصلاً حول قضية ومعرفة 
الخير والشرء» سواء أوردت العبارة في النصّ 
(نك ؟/ وو8١)‏ أم لم ترد (تك م#/ 


اوه5و١15-1و1).‏ والدليل الدامغ 


على محورية موضوع «شجرة معرفة الخير والشرًه هو 
أن هذه العيارة والموضوع الذي نحويه غير واردين 
ومجحهرلان ي العهد القديم برمّته » باستثناء هذه 
الرواية اليهوية » في حين أن عبارة وشجرة المياةء 


,"« 


شائعة في العهد القديم وني التراث الثقاني الإنساني 
على حدّ سواء. يستدل بهذه الحقيقة على أن 
الكاتب اليبوي أبدع موضوع «شجرة معرفة الخير 
والشرّهء وهو الذي أبدع الرواية المبنية على هذا 
الموضوع . 

موضوع «شجرة الحياة» وارد في العهد 
القديم : أمثال /1١ و١ /1١‏ ؟7او5٠١/4.‏ 
وني العهد الجديد: الرؤيا “/ 07و"؟/ 
ل7و14ء .١19‏ وتشير كل هذه النصوص 
إلى تك ”م 

ثم ورد هذا الموضوع في «ملحمة 
جلجامش ؛ » حيث يشككّل أحد الحاور القصصية. 
(راجع النمن 4). 

وأخيراء شاع هذا الموضوع في تراث 
الحكايات الشعبية الذي أضفى عليه دلالة اللواء 
السحري ضد الموت. إِنّْ الرواية المبوية تضاهي 
أسلوب الحكاية هذاء مما يدل على كونها لا نمت 
بصلة إلى التراث البابلي والسومري» بل ترقى إلى 
تراث شبي قديم . 

لقد نبى الخالق الإنسان عن تناول ثمار 
وشجرة معرفة الخير والشرٌّ؛. ومعنى هذه التوصية 
غير واضح في إطار الرواية » إلا إذا افترضنا أن 
الخالق يطلب إلى الوق الطاعة سعياً إلى اختباره 
ونخييره بين الانسياق إلى مشيئة الخالق ومخالفتها. 

ج) خلق المرأة من ضلع الرجل : 

لا يكتمل عمل خلق الإنسان » كما انضح من 
تحليل بنية الرواية» إِلّا في خلق المرأة «عونا 
يناسبه؛» فتقابل عملية صنع المرأة من ضلع 


الرجل عملية جَبّل الرجل من التراب : كلاها 
عملية رمزية » فلا يجوز اعتبار أية منهما حقيقة 
تاريخية. وترمز هذه العملية إلى وحدة الرجل 
والمرأة» فإن الصورة الرمزية تعبّر عن الفكرة التي 
تصوغها خاتمة الرواية في مفهوم «الجسد الواحد» . 
إن صنع المرأة هي ذروة أعمال الخلق. ثُبرز الرواية 
أهمية هذا العمل بواسطة موقعه في البناء 
القصمي كا ذكر آنفاًإذ إن عمليتي خلق 
الرجل والمرأة تنوسّطها كل الأعمال الخالقة 
الأخرى » وبالتالي تظهر المرأة على أنها تنويج 
الخلق. ثم 5 رز أهمية خلق المرأة عن طريق المقابلة 
بها وبين 2 فقد استملك الإنسان الحيوان 
وهو يسمّيباء مع ان المرأة ليست ملكا له بل 
وعوئا مناسبا له»: لا يناسب الإنسان سوى 


الإنسان . ش 

موضوع «المراة / ضلع الرجل ؛ عائد إلى 
الأطوار القديمة من التراث الثقافي الديني للبشرية . 
إضافة إلى الأساطير السومرية البابلية التي تخبر خلق 
المرأة من هوادٌ مختلفة» فقد وجدت في فلسطين 
(أريحا) تماثيل أنثوية حفرت من العظم : يُفترض 
أن تقابل هذه القائيل» التي صنعت لغايات 
طقسية ) موضوع و« خلق المرأة من ضلم الرجل؛ . 
أضف إلى ذلك أنْ اللغة السومرية تتلاعب بلفظي' 
«المرأة) و« الضلع. ومن الحدير بالذكر أن 
'أساطير الشعوب القاطنة بالمناطق القطبية تروي أن 
المرأة مخلوقة من اصبع الاونسان. يظهر إذاً من ذلك 
أن الكاتب البوي يتعامل مع موضوع رمزي 
متأصّل في تراث الإنسانية الثقائي » إلا أنه يعيد 
'تأويله في إطار روايته . 


تتم مم عملية إعادة التأويل هذه و في «أنشودة 
الفرح » التي يُنشدها الرجل لامرأته وهو يراها مقبلة 
عليه (تك 7/ 98). إن التلاعب بلفظي' 
«امرئ/ امرأة» يؤول موضوع «الرجل / 
الضلع ٠»‏ مضفياً ل معنى فلسفياً مفاده أن 
وجود الإنسان لا يبلغ ملء كهاله إل في مشاركة 
الرجل والمرأة. إِنْ موضوع «الرجل / الضلع » قد 
غدا في الرواية اليبوية رمز إلى فكرة تكامل الرجل 
والمرأة . 

تعكس الرواية البهوية مرحلة متقدمة في تطور 
الجتمع الثقائي الفكري. فقد أدرك مجتمع المؤلّف 
الببوي أهمية المرأة بالنسبة إلى حياة الإنبان 
وامجتمع » ووعى أن كيال الإنسان لا يبلغ ملءه إلا 
في تكامل الرجل والمرأة ومشاركتهما الحياتية. 
وهذه النظرة إلى علاقة الرجل والمرأة نظرة فريدة ٠‏ 
في الشرق القديم . فلا تجد نظيرها في أية ثقافة من 
ثقافاته . وجدير بالذكر في هذا السياق أن التراث 
الإفريي (لإحدى قبائل توغو) قد طور وبلور رؤية 
شبيبة بالرواية اليبوية » فإن إحدى الأساطير تروي 
أن الاله الخالق قد خلق الإنسان في البدء » فجعله 
في الأرض» م خلق امرأة ووضّعها مقابل 
الرجل » وعندما نظر بعضهما إلى بعض تضاحكا » 
وعندئذ بعثهما الخالق إلى الأرض . 

يخنتم الكاتب اليبوي روايته بتأمّل 5 
(نك :/ 15) فيؤوها تأويلاً تليليً. يلخّص هذا 
التأمّل الحكمي مغزى الرواية نر إذ إِنْه يعلل حقيقة 
تاذب الرجل والمرأة» ناسباً إياها إلى عمل 
الخالق» ثم يوصبها بالسعي إلى محقيق مثال 
«الجسد الواحدعء بمعنى «الإنسان الواحد»." 


ا 


د) حالة الإنسان في ١«جنّة‏ عدن». 


ترسم الرواية اليبوية في آخرها صورة 
«فردوسية؛ عن حياة الإنسان في «جنّة عدن» 
(نك ؟/ 9؟). ويشكّل هذا الوصف» بين 
درواية خلق الإنسان» ودرواية زلة الإنسان»» 
الحكم على الحالة الراهنة للإنسان بأنها وحالة 
الزلّة». فلا يقضح مغزى موضوع «العري» إِلَا 
نظراً إلى موضوع «انفتاح العيون؛ (تك "8 / لا» 
٠-١١)ء‏ ونظرا إلى وصف «الحالة البدئية» 
و/ أو والحالة الفردوسية» . 

ترتبط فكرة «الحالة البدئية» و/ أو «الخالة 
الفردوسية؛) بالتصوّرات المتعلّقة «بالعصر 
الذهبي ) : وهي شائعة ' بأشكال مختلفة » قي 
الثقافات الإنسانية المختلفة. تعبّر أساطير « العصر 
الذهبي » عن توق الإنسانية إلى حالة العم 
والسعادة والحياة الدائمةء إِلّا أن هذا التوق أسقط 
إلى الماضي . أما التراث الكتابي فقد قلب هذه 
التزعة الماضوية إلى العكس » فتصور نحقيق «اللخالة 
البدثية؛ و/ أو والحالة الفردوسية» في المستقبل. 
يَعدُ الرب الإله الرجل والمرأة بانتصار «نسل 
المرأة» على الحّة ملمّحاً إلى عودة «الخحالة البدئية 


تك ”/ل فى ه١1‏ لاا 


القهيد : 


غرس الجئة والشجر. 


م 


الصراع والفشل. 


في المستقبل (تك #/ .)١١‏ وكان «يوم الرب, 
الاخيري أحد الموضوعات المحورية في الخطاب 
النبوي» حيث وصفت تفاصيلها بصفات 
أسطورية مقتبشة من أسطورة «العصر الذهي, 
(أش ة). ِل أن التفاصيل الوصفية قد أدخلت 
في إطار تصور جديد للزمان التاريخي » إذ إن بورة 
التاريخ أصبحت في المستقبل» وذلك خلا 
للتصوّر الأسطوري الذي ينظر إلى الماضي . 


*. هأساة الصراع بين الخالق والخلوق. 

يتمحور تك أ حول مأساة الؤنسان الذي 
نسي كونه مخلوقاًء فأراد أن ينافس الخالق ؛ إذ إن 
الإشكالية اللاهوتية تتعلّق بإرادة الانسان أن 
يتخطى حدود إنسانيته إلى ما وراءها. تشكل هذه 
الإشكالية الفلسفية اللاهوتية » من جهة» الحور 
القصصي «لرواية الزلّة»: فإِن الموضوعات تنتظم 
وتترابط حوله ‏ وتتحكم ) من جهة أخرى» في 
عملية إعادة تأويل الموضوعات » فإنها المرجع 
والخلفية لانتقائها وصياغتها. إن «رواية الزلة» 
ودرواية الخلق» تتساوقان في بناء رواية متهاسكة . 
ويظهر هذا التماسك البنائي ظهوراً واضحاً عند 
النظر في بئاء ورواية الزلة» : 


+؟/م4؟ 


النتائج , 


لقد مهّدت عسلية الخلق (إنساناً وجئة 
وشجرةٌ) الحدوث الصراع المأسوي : من هنا بطررح 
الكائتب الببوي هذه الإشكالية الرهيبة : كيف 
نول الشرٌ في خلق الله الحسن الطب ؟ ويتم 
طرح الإشكالية والتأمّل فيها بواسطة الأدوات 
التعبيربة الخاصّة بالفنٌ القصصيء لا سيا عن 
طريق انتقاء الموضوعات وصياغتها وتنسيقها في 
إطار الرواية . 


7) موضوع «الحية». 


و الحية » موضوع متعدّد الدلالات ومتلوع 
المعاني » يعرفه التراث الاإنساني الديني الثقائي 
ويستعين به رمز في سياق مركّبات دلالية مختلفة : 
فتارة ترمز إلى حب والخصب فترتبط بشخصيات 
إهية ذات صلة بالولادة والحياة: وطوراً ترمز إلى 
الحكة: وطوراً إلى الخلود والحياة الأبدية. ور 
أحياناً حيواناً خيراً وحكيماً» يفيد الإنسان 
ويساعدهء ويُتوقى أحياناً أخرى شرّها وخبنها. 
وأخيراً تمت بصلة إلى السحر والقوى السرية. يظهر 
موضوع والحيّة» قي ثقافات الشرق القديم الي 
فى عايه مع الخلوف وتريفلة: يفكرة: بعري . 
هكذا تروي ملا «ملحمة جلجامش » أن ألحية 
القاطنة بأعياق البحيرة خلست «نبات الحياة» التي 
حصل عليه جلجامش » مغامراً مخاطراً بمياته » 
فسلبته الخلود (النصّْ 4). أمّا في 'الأساطير 
لفينيقية (أوغاريت) ٠‏ فقد ارتبطت اللحيّة بإلهة 
الحبّ والخصب. ٠0‏ فا معنى والحيّة» في الرواية 
اليهوية وما الوظيفة التي يؤدها هذا الموضوع في 


بنائها القصصي؟ هذه المسألة في غاية الأعمية نظراً 
إلى مغزى الرواية وفهمه فهماً صحيحاً. 

لا تقضح وظيفة موضوع «اليّة» إِلّا في سياق 
الرواية البهوية » فلا يجوز منبجياً أن تُضنى عليه 
دلالة ما يغض النظر عن وظيفته البنائية. لهذه 
الوظيفمة البنائية ناحيتان : من جهة » تقوم «الحمة ) 
بإغواء المرأة إلى مخالفة الأمر الإهي » ومن جهة 
أخرى , لا بذ من كائن غير بشري ليقوم باغواء 
الإنسان » إذ إنه يقابل الإنسان مخاطبا إياه وكأنه 
كائن عاقل مثله. نظراً إلى هذه الحاجة البنائية إلى 
مقابل عاقل غير بشري » أدخل الكاتب اليبوي في 
بناء روايته شخصية «الخحيّة الناطقة العاقلة», إن 
«الحيّة الناطقة العاقلة» موضوع نجهله أساطير 
الشرقٍ القديم , لكنه شائع في الحكايات الشعبية 
خاصّة في الثقافات الإفريقية والهندية الامريكية : 
وتمثل هذه الحكايات مرحلة قديمة في تاريخ 
الثراث الثقاي تسبق مرحلة الأساطير الكبيرة . يدل 
ذلك على أن موضوع «الخحيّة الناطقة العاقلة؛ في 
الرواية الهوية لا علاقة له وبملحمة جلجامش» أو 
بأسطورة من أساطير الشرق القديم . هذا وقد صاغ 
الكاتب البوي هذا الموضوع وفقاً لتطلبات روايته 
البنائية . وممًا يلفت الانتباه في هذا السياق هو 
تشديد الكاتب على كون «الحيّة» أحد وحيوانات. 
الحقول التي صنعها الرب الإله» (تك / 2)١‏ 
فلا تقبل التفسيرات التي ترى فيها كاثناً أسطورياً 
معادياً لله أو إهاً مضادًا أو أيضاً الشرّ المتجسّد . إن 
الكاتب اللبوي» بنبذه موضوع «الحية» 
الأسطوري ووصفه «الحيّة» بأنْها ومصنوع الهو 


م 


أعاد تأويل هذا الموضوع وترّهه من صفاته 
الأسطورية . 
يُظهر الحوار الجاري بين المرأة و١‏ الخحيّة) 
الوظيقة التي تؤديها الحية في بناء الرواية (تك 8 / 
9 ه). فالحوار الظاهر بين المرأة و«المقابل 
العاقل غير البشري» ليس هو سوى إخراج 
روائي للحوار الباطن الذي يجري بين المرأة 
ونفسها : إِنّْه لحوار ذاتي يمثّل التساؤل والارتياب 
الذي يتجاذب الرأة ويتقاذفهاء وهي تنظر إلى 
الشجرة المحظورة وترى أنّها «طيّبة للأكل ومتعة 
للعيون ومُنية للتعقّل» (تك #/ 5). أضف إلى 
ذلك أن حوار المرأة و «الحية » لا يشير إلى أي نوع 
من العداء بين «الحيّة) والله. تدل هذه المجموعة 
من القرائن الأدبية على وظيفة «الحيّة) في بناء 
الرواية: إنما «المقابل العاقل غير البشري» (أو 
الفائق للبشرية؟) الذي يجسد شكوك الإنسان 
وتساؤلاته المرتابة في شأن الأمر الإالمي بهذا المعنى 
يؤدي موضرع «الحيّة» وظيفة بنائية في الرواية. 
لقد أغوت «الحيّةوء مصنوعة اللهء المرأة» 
وأقنعتها بمخالفة الأمر الارلهي ١‏ وهذه اللقيقة 
معضلة » بل ومفارقة مستعصية على الحلٌ المنطتي : 
فكيف أمكن أن يتوغّل الشرّ ويتغلغل في خلق الله 
' الحسن بواسطة خليقة صنعها الله؟ برمز موضوع 
«الحيّة» إلى لغز الشرّ هذاء فيتجسّد في هذا 
«الحيوان الأحيل من بين جميع الحيوانات) , لغز 
ذكاء الإنسان ومفارقة استزادته من المعرفة » وهذا 
ما حدا به إلى منافسة الخالق. إن الكاتب 
الببوي» بتخيّره والحيّة» مقابلاً عاقلاً للمرأة في 


إذه 


حوارها الذائي» تونّى أن يبرل هذا اللغز المبهم 
المكتوم. " 

ب) «معرفة الخير والشر . 

إن «معرفة الخير والشرّ» مي الموضوع المحوري 

في الرواية البويةء فقد بين نحليل موضوع 
«الشجرة » أن الرواية تتمحور أصلة حول موضوع 
«شجرة معرفة اخير والشرّه » في حين أن «شجرة 
الحياة) هي موضوع هامشي يضاف إلى الموضوع 
الحوري . ذلك لأن موضوع «معرفة الخير والشرّو, 
إضافة إلى كونه أكثر تواتراً في نصّ الرواية » وارد 
في المواقع المهمّة في بناء الرواية : في مستهلّها (تك 
١/وو؟١)‏ وبي ذروتها (تك 3/ هو5) وفي 
خاتمتها (تك 1057/38 فإنَ الموضوع يتحكّم في 
مسار الحدث القصصي ويحدّد معنى الرواية 
ومغزاها : ليست هي رواية «وشجرة الحياة؛ أو 
رواية البحث عن الخلود » بل هي رواية الخاطرة 
بالعقاب الإلمي سعياً إلى مزيد من المعرفة : إن 
«التعقل» (تك «#/ 5) هو الحافز الرئيس إلى 
مخالفة الأمر الاي . و والزلة» هي حدث روحي 
ذهني : حدوث الشلك والارتياب في مصداقية 
كلام الخالق » والطموح إلى الوجود 0 عن 
طريق الحصول على العلم الالمي . إنه» بكلمة 
واحدة» ثوران سعي الإنسان إلى أن يتخطى 
حدوده. ولذلك» فالكاتب اليبوي يتحفّظ كل 
التحفّظ في وصف حادثة والزلّةو» مقتصراً على 
ذكر أكلها من الفرة اللحظورةء في حين أنه 
يستفيض في إيراد الحوارء مرآة الحدث الروحي 
الذهني . 


يضح من الحوار مغزى 9 رواية الزلة؛. فتظهر 
المرأة وهي تتعرض لجحاذبية نقيضين: الطموح إلى 
المزيد من الوجود والمعرفة من جهة» ومن جهة 
أخرى المشيئة الالطية الي حددت معام وجودها 
وعلمها. من هذا التناقض تتولّد مأساة الصراع بين 
الإله الخالق والإنسان الخلوق. إن موضوع 
«الصراع المأسوي» بين الله والإنسان هو الناظم 
الموضوعاتي لفرع من فروع التراث الديني الثقافي 
للإنسانية في العهد القديم (أيوب 5/1١٠١‏ م 
وحزقبال 74/ ١9-1١١‏ ويشوع بن سيراخ 
44/ 5) وي الشرق القديم (ملحمة 
جلجامش ». وأسطورة آدابا) وفي ثقافات أخرى . 
وتبيّن المقارئة الدقيقة بين هذه النصوص من جهة 
وتك *؟ ‏ ” من جهة أخرى أن الرواية اليهبوية 
المتعلقة « بالخلق والزلّة ؛ فريدة لا نظير لها في التراث 
الثقاي الشرقي القديم » وذلك على الرغم من كون 
هذه النصوص جميعها تحوي عناصر موضوعاتية 
منفصلة عن تلك التي نسهم في تأليف الرواية 
البهوية. لا تستئنى من هذا القول «ملحمة 
جلجامش »؛ » وذلك على الرغم من كونها تشاطر 
الرواية اليبوية مجموعة من العناصر الموضوعاتية 
وهي التالية (راجع : النص :)٠١‏ 

ه جيل الإنسان تراياً من الأرض أو الطين 
عن بد إله خالق 

. خلق الإنسان في «حالة بدئية » تتمثل ف 
العيش مع الحيوان: والاقتيات من العشب» 
والغري 

٠‏ خروج الارنسان من «الخحالة البدثية» إلى 
الحضارة التي يرمز إليها الخبز واللباس 


» يتم الانتقال من «الحالة البدئية» إلى 
الحضارة بواسطة المرأة التي تغوي الرجل. 

5 الواقع » تدور كل واحدة من الروايتين 
حول حور قصصي مختلف : 

ه تطيع الرواية اليبوبة موضوع «معرفة 
الخير والشرّه بطابع مأسوي » فإنها تقرنه بموضوع 
«صراع الاونسان والإله؛. وكذلك تطبع هذه 
الرواية موضوع «معرفة الخير والشرٌه بطابع أخلاتي 
بين ء فإنها تميّر الإنسان بين خوض «الصراع 
المأسوي» أو الإحجام عنه. تدور إذَّا الرواية 
البوية حول المحور الموضوعاتي المكون من ١معرفة‏ 
الخير والشر والصراع المأسوي بين. الإله 
والإنسان ‏ وتخبير الإنسان بين الصراع والرضوخ» . 
أضف إلى ذلك أن عبارة «معرفة الخير والشرّ» 
نفسها تدل على الطابع الأخلاقي الخاص' بموضوع 
«انتقال الإنسان من الحالة البدئية إلى الحضارة) . 

ه أما «ملحمة جلجامش» فتدور حؤل. 
موضوع «انتقال الإنسان من الحالة البدئية إلى 
المضارةوء» وهو يشكّل محورها القصصي » وتالياً 
لا ينسم هذا الموضوع بطابع مأسوي ولا بطابع 
أخلاتي . 

تتلاقى الروايتان اليبوية والسومرية في البنية 
الخطابية السطحية (ورود بعض المؤضوعات 
المشتركة في كلتيهما)ء ولكتهها تتباينان في البنية 
الذهنية العميقة الني تتمثّل في مفهوم الإنسان 
(الخر اخير من جهة» الخاضع للحتمية من جهة 
أخرى) . إن الرواية السومرية لا تعدو أن تكون 
ملحمة» في حين أن الرواية الببوية هى تأمّل 
قصصي في مصير الإنسان . ١‏ 


اذه 


لقد أكلت الرأة من الفرة الخطورة وناولتها 
الرجل. أمّا «معرفة الخير والشرٌه المنشودةء فلم 
يحصلا عليباء ولم تنفتح أعيئه] إلا لكي يبصرا 
غُريهها فيشعرا بالحياء. لم بلع الطموح إلى المعرفة 
و والتعقل» غايته إلا جزياً » فقد هجرا (الحالة 
البدئية » إلى الحضارة المتمثلة في ارتداء المأزر» 
لكتهها لم يصيرا كالآلهة . في هذه النقطة تظهر مأساة 
الصراع بين الاله الخالق والانسان الخلوق ظهوراً 
واضحاً : إِذ إن الونسان الذي خاطر باقتحام 
حدود إنسانيته » فشل ولم يستطع أن يتخطاها إلى 
الألوهة . فلا مخلو هذه المأساة » في منظور الرواية 
الببوية» من. السخرية القاسية. 

اج( اختلال علاقات الإنسان بنفسه وبغيره 
(نك */ 8-:5؟) 

لقد بلغت «رواية الخلق والزلة» اليبوية ذروتها 
في مشهد الإغواء والرضوخ للإغواء ‏ أي مشهد 
الحدث الروحي الذهنيء وهو مشهد الصراع 
والهزيمة . فقد صعدت الأحداث إلى هذه الذروة 
وازداد التوثر. من الآن تسير الأحداث نازلة نحو 
التصفية النبائية . 

نتج عن هزيمة الانسان اختلال ائزان حياته 
واضطراب علاقاته بنفسه وبغيره. فقد ظهر 
اختلال علاقاته الذاتية في الشعور بالحياء ' أمام 
عْريه » فارتدى المازر. ثم ظهر اختلال علاقاته 
بالله في الخوف الذي شعر به فتبرب من لقائه (تك 
/ م-"1). إِنْ الحوار الجاري بين الرجل 
والله يُظهر عملية إدراكه الواعي لما حدث من 
مأساة والارتعاد أمامهاء ' لذلك يحاول أن يتخلص 
من المسؤولية بالقائها على عائق الآخر. وأخيراً بظهر 


41 


اختلال علاقات الرجل والمرأة في اتهامها المتبادل , 
فليس العقاب (تك 8/ )١41١4‏ سوى 
التعليل لما حدث من اضطراب نتيجة «للزلة). 
ويستند الكاتب اليبوي في وصف مظاهر 
الاضطراب إلى الحقائق الحياتية المعاشة في 
مجتمعه » إلا أنه يتخطى البعد التعليلي إلى البعد 
الأخلاتي » بل إلى البعد النبوي . ويعني ذلك أن 
العقاب لا ينحصر في الماضي (البعد التعليلي) » بل 
نه يتعامل مع -حاضر الإنسان (البعد الأخلاتي) 
وينفتح على المستقبل ( البعد النبوي). 

يبرز البعد النبوي بوضوح في عقاب الليّة, 
فإن الله يتوعّدها «بعداوة بين نسسلها ونسل الرأة» 
فيعد الإنسان بالخلاص الآلي في المستقبل عن يد 
إنسان رتك «/ ١6‏ وراجع روم .)3١ /١5‏ 
ليست إذاً» في منظور الكاتب اليبوي » هزيمة 
الإنسان في صراعه المأسوي نباية تاريخه ولا ماضياً 
غابراً يثقل على الحاضرء بل يظهر في المأساة 
وميض الأمل المستقبلٍ » فلا ينغلق التاريخ على 
نفسه» بل ينفتح إلى الأمام . إِنّ هذه اللحظة 
المستقبلية في العقاب الأول تؤْوّل العقابين التاليين 
تأويلاً مستقبلياً. فيتناول عقاب المرأة علاقاتها 
المضطربة بالرجل حيث تكسم هذه العلاقات 
بصفتين متناقضتين هما والشوق» و«السيادة» 
(تك "/ ١1١5‏ ). أمّا عققاب الرجل فيتعلّق بعمله : 
فقد انتدبه الربّ أصلاً إلى حرائة وجئة عدن»» 
أي استثارها استثاراً مبدعاً ومنتجاً. أما الآن 
فيصن عمله بالمشقّة والشقاءء» وذلك تعبيراً عن 
اضطراب علاقاته بالأرض» عن اغترابه عن 
الطبيعة » وكذلك عن اغتراب عمله , 


يضيف الله إلى عاب الرجل «العودة إلى 
الأرض» (تك "#/ .)١9‏ هل يكنو الكاتب 
البوي «بالعودة إلى الأرض» عن الموت؟ إن 
الكناية غير واضحةء خاصّة إِذا انخدنا بعين 
الاعتبار أنها لا تقابل التهديد بالموت ولا تستجيب 
له (راجع تك ؟17/ .)1١7‏ نحوي هله الملاحظة 
تأئلاً حكياً في حقيقة الموت باعتباره يلازم وجود 
الإنسان. إِلّا أن الكاتبء اليبوي يكمّل هذه 
الرؤية المتشائمة الملتفتة إلى الماضي (البعد التعليلي ) 
بالرؤية المتفائلة بالمستقبل الناشىء عن «حواء » أمّ 
كل حي : إِنْ الستقبل يتغلّب على المزيمة على 
الرغم من بقاء نتائجها (البعد النبوي). 

يتم الكاتب اليبوي روايته بتأمل حكمي 
بلخْص فيه الربّ الإله مغزى الرواية (تك / 
١‏ : للانسان حدود كيانية من حيث أنه 
إنسان» فلا يستطيع أن يتسخطاهاء إذ لا محال 
للحياة الأبدية في الأرض ؛ حنّى ولا في «جة 
علان». الرمز إلى استحالة الخلود في الأرض هو 
نحصين وشجرة الحياة» في «جئّة علدن» وائهان 
الكروبين على حراستها من قبضة الإنسان. إلا أن 
التوق إلى الحياة الدائمة على الرغم من الموت يلازم 
الإنسان» مما يدل على أن هزيمته لم تكن كاملة . 
هذا وقد حصل الإنسان على « معرفة الخير والشير» 
التي طمح إلهاء ولكن إلى حدٍ ما فقط . 
4. مغزى «رواية الخلق ومأساة الصراع» . 

في نهاية تحليل تك "١‏ يحق لناء بل 
وينبغي لناء أن نطرح هذا السؤال : ما مغزى هذا 
النص؟ لقد ائتضح , عبر دراسة النصء أنه وإن 


كان رواية حقيقية. من حيث الشكل والبناءء إلا 
أنّه يعدو كونه رواية بحنة. فليس سرد الأحداث هدفاً 
بحدٌ ذاته » بل يتونّى الكاتب اليبوي التعبير عن 
أفكار فلسفية لاهوتية بواسطة السرد القصصي . 
أضض إلى ذلك أنه يعرف أن الأحداث المعروضة 
ليست تاريخية وموضوعيةء» بل هي أحداث 
وتاريخ البدايات»)ء, مما محدو به إلى التهاج 
الأدوات التعبيرية الخاصّة بالأساطير والحكابات 
والألوان الأدبية الأخرى من التراث الإنساني 
الثقاني . يدل كل ذلك على أن الكاتب البوي 
يوظف الفنٌّ القصصي ‏ الذي يتقنه غاية 
الإثقان في التأمّل الفلسني اللاهوتي» إذ إن 
موضوع تأمّله قضية مصيرية هم الإنسان بصفته 
إنساناً. تك 71 هو تأمّل قصصي. 


إن الإشكالية التي يطرحها التأمّل القصصي 
ويسعى إلى حلها والجواب عنها هي التالية : إذا 
كان الإنسان » مخلوق الله » وضع في الكون الذي 
خلقه اللهء فلاذا استبد به الألم والموت. ومن أين 
أنت مأساة العذاب التي يتسيّب فيها الونسان 
لنفسه ولغيره ؟ محري البحث عن الجواب عن هذه 
الإشكالية الرهيبة في كنه الإنسان وجوهره. بيد أن 
اللون القصصي يفرض على الكاتب أن يترجم هذه 
الإشكالية الفلسفية إلى أسلوب سرد الأحداث 
والأعال وأن يدل الأفكار امرّدة في أبطال 
الرواية . وهكذا أسقط الإشكالية الفلسمية 
اللاهوتية إلى «تاريخ البدايات»» لكي يبيّن أنها 
تتعلق يجوهر الإنسان بصفته إنسائاء يفف النظر 
عن خصوصيائه القومية والثقافية والاجتاعية. 
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يترئب على ذلك أُلّا يكون الجواب على الإشكالية 
تعليلاً موضوعياً وتاريخياً » بل تعليلاً أخلاقياً. فيعزو 
الكاتب اليبوي وجود الألم والموت في الخليقة إلى 
أسعي الانسان أن يتجاوز حدوده الكيانية » إلى 
طمرحة أن يكرت إلا + له إنسانا . إنذ أيقم علاقة 
علية وسببيّة بين كون الإنسان يطمع إلى الألرهة 
ومأساته الراهنة . ومعنى ذلك أنه يلتي على الإنسان 
نفسه المسؤولية عما هو عليه من ألم وموت . 
يتكلم الكاتب اليبوي - متمشياً مع متطلبات 
اللون القصصي ‏ على ١الخطيئة‏ البدثية» ) إلا أنه 
يعني بهله الفكرة واقعاً إنسايا كلياً لقصق يكل 
إنسان وبكلٌ الإنسان. ومعنى ذلك أنه لا ينظر 
إلى مشهد الاغواء في «جئة عدن» نظرته إلى 
حدث بقبل التأريخ » بل نظرته إلى حدث رمزي 
تل ما يجري في أي إنسان وف أي زمان ومكان. 
إن مشهد «جكة عذن» بهذا المعنى يمثل حدثاً 
روحياً ذهنياً يحري في الإنسان بصفته إنساناً. 
نك “1 ل" من عداد النصوص الكتابية 
القليلة التي لا تزال ُتداول في التراث السيحي 
وخارجه. أما في التراث للحي فقد نال هذا 
النصّ قسطه من التفسيرء بل أثار تراثاً لاهوتيا. 
فقد ذهب التراث الكنسبي مذهباً خاصاً في تفسير 
وتأويل هذا النصْ ء ويدلٌ على هذا المذهب لفظ 
١‏ الزلة» الذي غدا عنوان الرواية . يرقى قى أصل هذا 


كم 


المذهب إلى اللاهوت اليبودي المتأخّرء حيث ظهر 
موضوع «الخطيثة الأصلية الموروثة من جيل إلى 
جيل » في المؤلّف المنحول الذي عنوانه «سفر عزرا 
الرابع ». فقد عبّركاتب هذا المؤّف عن الاعتقاد 
أن خطيئة آدم تنتقل إلى ذريته» وذلك استناداً 
إلى تك ” ”. ثم طور القدّيس بولس الرسول 
هذه الفكرة فصاغ الثنائية المموذجية «آدم/ 
المسيح) (روم 08). واكتملت صياغة فكرة 
«الخطيئة الورائية بقلم القديس أوغسطينس (لا 
سها في «تفسيره لسفر التكوين») الذي ف 
الرواية على أنها تفيد أخبار أحداث تاريخية » وتاليا 
يمكن القييز بين «الحالة الأصلية ما قبل الزلّة» 
و«الحالة الخاطئة ما بعد الزلة. 

لقد أثارت النبوة المتعلقة «بنسل المرأة» اهتيام 
المفكّرين المفسرين المسيحيين (تك 8#/ 19). 
ففهم التراث اللاهوتي المسيحي هذه النبوة ورأى 
فيها إشارة إلى المسيح ومريم العذراء. وكان أوّل 
من فسّر هذا ال بللعنى الشيحي هو القديس 
بستينس الشهير الذي استعان به برهانا على كون 
يسوع المسيح «المشيح المنتظرة. ثم أكمل القديس 
إيريناوس تفسير تك 7/ ١6‏ بهذا المعنى. وقد 
أجمع التراث امسيحي الكنسي على اعتبار هذا 
النص «إنجيلٌ سابقاً» وذلك على اختلاف مذاهبه 
الأرثوذكسي والكاثوليكي والبروتستانتي . 


مطالعات مقترحة 


(أ) باللغة العربية 


ه ج. فريزر: الفولكلور في العهد القديم. ترجمة 
د. نبيلة إبراهم . القاهرة : دار المعاردف» 


(ب) باللفات الأجنبية : 
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فكرة القيامة بين خجبرة الاويمان والتعبير الديي . 
الكتاب المقدس أمام أسطورة الاله الذي مات وقام . 


الويمان بالقيامة جواب على تساؤلات مصيرية 
ضخمة طرحها الإنسان منذ بزوغ تاريخ : إنها 
تساؤلان قديمة كالإنسان. يُظهر تاريخ الأديان 
وتاريخ الفلسفة» أي تاريخ احياة الف رية 
والروحية للإنسانء أن السؤال عن احياة والموت 
كان ولا يزال لب بحث الإنسان عن المعنى الزنبرك 
الذي يركه إلى الأمام ويدفعه إلى أن لا يتوقف عند 
الحاضر وأمره الواقع . 

حين نقول ان البحث عن القيامة والتفكير في 
الحياة بعد الموت قديم كالإنسان. نعي تطور 
التصورات المتعلقة بالموت والحياة بعد الموت. لقد 
مخض بحث الإنسان عن جواب على تساؤلاته 
الملحة عن تصورات مختلفة » عن حيثيات الحياة 
بعد الموث , تغيّرت عبر الزمان وتباينت من مكان 
لآخر وتزايدت وضوحاً من جيل إلى آخر, 
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إن العهد القديم جزء من هذا التاريخ 
الفكري. ومحور التاريخ الفكري في العهد القديم 
هو البحث عن الخلاص . تطورت التصورات عن 
الحياة بعد الموت حول هذا المحور من التصورات 
الدنيوية إلى الايمان بالقيامة الشخصية. فا لاص 
خبرة أصيلة في العهد القديم : هي الخبرة الي 
خلقت العهد القديم , وبالتالي طبعت بطابعها كل 
طبقات التراث . والاريمان بالقيامة هو قمة تطور 
هذه الخبرة. وإذا تأثّر التعبير عن هذه الخبرة 
العريقة بعناصر دلالية مقتبسة من الثقافات الشرقية 
القديمة» الا أن الخبرة استطاعت أن تمتصها 
وتستوعبها بشتى وسائل إعادة التأويل. 


: طح المسألة وخلفياتها‎ ١ 
لقد شاع الرأي القائل بأن التصورات المتعلقة‎ 


بالحياة بعد الموت مردّها إلى أساطير الشرق القديم 
واليونان القديمة. وفي سياق هذا الحديث يُخصّ 
بالذكر التراث الانجيلي المتعلق بقيامة يسوع المسيح . 
استناداً إلى المقارنة بين بعص نفاط الروايات 
الانجيلية حول قيامة المسيح وبعض النقاط المبتورة 
من الأساطير الزراعية المتعلقة موت الاله وعودته 
إلى الحياة. يؤكد أصحاب هذه النظرية ان التراث 
الانجيل قد نشأ عن عملية تلفيقية واسعة النطاق 
انطلاقا من تلك الأساطير» في عصر متأخر عن عصر 
يسوع المسيح » وقد مضى بعضهم إلى القول بآن 
يسوع المسبح لم يوجد قط كشخص تاريمخي 
حقيق » بل ايتكرته عفيّلة الكنيسة القديمة. 

ليست هذه النظرية جديدة » بل تنحدر من 
تاريخ فكري طويل . 

لقد نشر د. ف. شتراوس كتابه عن وحياة 
يسوع من وجهة نقدية» (85/ 1888). أثار 
هذا المؤرخ الملتزم بالمذهب الحيغلي اليساري - وهو 
يستلد إلى المناقشات الفلسفية الجارية حول «تنزيه 
المسيحية من السرّه منذ القرن  ١/‏ أثار قضية 
«الأسطورة في التراث الانجيلي» وأثبت ما يلي : 

٠‏ تفم الأناجيل معلومات تاريحية لا ريب 
فيها منها : وجود يسوع الناصري ونشاطه كمصلح 


اجتياعي ديني اذعى أنه المسييح المنتظر مما أَذّى يه * 


٠‏ لني هذا اللبّ الناريخي تأويلاً أسطورياً 
عن يد التلاميذ الاولين الذين حولوا «يسوع 
التاريحي » إلى «إله متجسد» «ولد من العشراء » 


وأتى «بالمعجزات» و«قام من بين الأموات» بعد 
أن مات مصلوياً. 

أثارت نظرية شتراوس في القييز بين «يسوع 
التاريمي » و«المسيح الذي تعلنه البشارة» » أثارت 
مناقشات طويلة تمخضت عن أبحاث علمية 
متعمقة في ظاهرة الأسطورة ودورها في التعبير عن 
الخبرة الروحية . وكذلك اجه البحث إلى دراسة 
الأساليب الأديية في الكتب المقدسة وإعادة تفسير 
الأساطير القديمة في التراث المقدّس. إن كتاب 
شتراوس صدم الفكر اللاهوتي المسيحي صدمة 
مفيدة وحلّه على التعمّق في بعض القضايا 
الأساسية . 1 
النظرية الناقضة. لقد ذهبا إلى الرأي القائل بأنّ 
الأخبار التاريخية الواردة في الأناجيل خحلو من كل 
أساسء إذ أُلقّت الأناجيل ني القرنين 4# 
الميلاديين وتأئّرت بالأساطير القديمة. أما يسوع 
المسبح نفسه فهو شخصية وهمية ابتكرته مخيّلة 
التلاميذ. لم تؤثّر أفكار هذين الناقدين كثيراً في 
المناقشات العلمية اللاحقة 2 ل فيها من تطرّف لم 
يصمد أمام النقد العلمي . ولقد تطورت المناقشات 
اللاحقة في اتجاهين. دخلت أفكار شتراوس وباور 
وبور في المذهب الماركسي عن يد ف. أنْفلس 
فأصبحت جرزةا ثابتاأ من ترائه. ونالت النظرية 
الماركسية في أصول المسيحية صياغتها النهائية عن بيد 
كارل كاوتزكي الذي لكص الموقف الماركسبي الثابت 
في كتابه عن «أصل المسيحية» (1907) يقول : 

ه إن يسوع المسبيح شخصية خيالية لم توجد 
قطاء فقد ابتكرها : التلاميذ واخترعوا الأحداث, 
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المهمة المتعلقة نحياتها ورسالتها (التجسد ء القيامة » 
المعجزات ) 


ه وذلك استناداً إلى الأساطير القديعة 
الشرقية منها والاغريقية » وكذلك استناداً إلى 
أديان الأسرار التي كانت واسعة الانتشار في 
الامبراطورية الرومانية في القرون الأولى من العهد 
المسيحي. فليست المسيحية سوى إحدى تلك 
الديانات . 


ينضح من هذا أن المذهب اماركسي قد تبني 
أفكار المذهب الحيغلي اليساري فصارت جزءا ثابتا 
من ترائه الاريديولوجي. ثم دخل موقف ك. 
كاوتزكي في مذهب الماركسية اللينينية عن يد 
المؤرخ الروسي ر. ي. فيبر وحظي بانتشار واسع 
عبر أقنية هذا المذهب . كذلك تأنّرت بافكار ك 
كاوتركي التيارات الماركسية في البلاد الغربية : 
يشير الخطاب المتعلّق « بأساطير المسيحية» عامّة إلى 
هذا التبار الايديولوجي . ولا يخفى على القارئ أن 
المذهب الماركسي قد تابرع في هذه النقطة 
وغيرها » بتصورات النزعة التطورية التي أسهمت 
في صياغتها النظرية الأنثرو بولوجية الناشئة الفتية : 
فلقد استقى منها الافتراض القائل بالتطور الوحيد 
الخط للإنسانية كلهاء مما حمله على الربط بين 
الأديان المختلفة استناداً إلى معطيات غير كافية . 


أما الاتجاه الثاني » فقد تمل في المناقشات 
الراقية بين المدارس العلمية الختلفة. فقد أخضعت 
«المدرسة الالمانية في تاريخ الأديان» ‏ مؤسّسها 
ف. بوسّت ‏ النظريات السابقة الذكر لنقد 


علمي ادل فأثبتت وثبتت كون يسوع المسبح 
شخصاً تار يخياً مع التدقيق العلمي الصارم في مدئ 
وحدود المواضيع الأسطورية كأدوات تعبيرية, 
طرحت هذه المدرسة المسألة طرحاً جديداً بفضل 
إقلاعها عن الجدل الايديولوجي المسدود 
وأصبحت مصطلحاتها المنطلق في الأبحاث العلمية 
حول علاقات الكتاب القدس في عهديه القدبم 
والجديد بمحيطه الثقائي » وذلك على الرغم من أن 
الاكتشافات الآثارية قد غيّرت معطيات المسألة. 
هذا وقد صاغت المدرسة الالمانية في تاريخ الأديان 
مفهومها الخاص عن الأسطورة. يدل هنذا 
المصطلح على طريقة في التفكير تتصور تتصور العالم الالمي 
المتعالي على أنه ماثل في الدنياء وبهذا المعنى 
تشكّل الأسطورة النقيض للطريقة العلمية في 
التفكير. 


لقد تبنت «المدرسة التطورية في تاريخ 
الأديان» هذا المفهوم نفسه للأسطورة, 
تشاركها فيه «المدرسة الانتشارية 5 تاريخ 
الأديان). فقد رأى م. مور و أ. 0 
الأسطورة نتاج الفكر قبل المنطتي » ثم ذهبا إلى 
الاعتقاد بأن المواضيع الأسطورية تنتقل من ثقنا 
إلى أخرى» من دين إلى آخر. فعلى درم 
المقارنة اكتشاف الروابط القاحمة بينها. ومن هذا 
المنطلق أثبت ج. فريزر أن الأفكار والتصورات 
المتعلقة بقيامة الموتى أسطورة قد انتشرت منحدرة 
من أديان الشرق القديم. تتوارى وراء أبحاث ج. 
فريزر اجتهادات تارمخية وأدبية ولغوية واسعة. بيد 
أن العلماء المحدثين يأخحئون عليه بالتصوّر التطوري ٠‏ 


لضي الذي حمله على التمرّع في افتراض 
الارتياط بين الموضوعاتء استنادا إلى التشابه 
السطحي » كذلك بانسياقه إلى النزعة التطورية في 
انتراض التطور الوحيد الخط الجميع 7 
والأديان » مما أفضى به إلى افتراض الارتباط بين 
دوائر ثقافية بعيدة وتقاليد ديئية متبايئة » بناء على 
القارنات اللغوية والأدبية وحدهاء دون إبراز 
طرق الاتصال الحضاري بينها. مبدأ الابداع 
الوحيد في رأيه هو انتشار الموضوعات الثقافية عن 
طريق الاستعارة . 

لا تزال أفكار ج. فريزر تؤثّر في اجتهادات 
بعض المثقفين الشرقبين الذين يحرصون ‏ لأسباب 
وحوافز مختلفة ‏ على نقض العهد القديم خاصة 
وعلى اثبات' الطابع الأسطوري » أي الخراني 


مسب اصطلاحاتهم ‏ الخاص بالتراث المرتبط ' 


بالكتاب المقدس عامة . ويشكّل تاريخ الأفكار 
الذي عرضنا له باختصار شديك الخلفية 
الابديولوجية لاجتهاداتهم » خاصة ي تشعباته 
الماركسية » ان وعوا ذلك أم لا 0 مطّلعين 
على تفاصيل هذا التاريخ الفكري أم لا 


؟. الخلاص هقولة أصيلة وبنية فكرية عريقة في 
تراث الكتاب المقدس : 
مقولة «القيامة» مرتبطة أوثق الارتباط بمقولة 
«الخلاص» في منطق تراث العهد القديم. وعليه 
فبقدر ما بيّنا أن «الخلاص » بنية محورية وعريقة في 
هذا التراثء فقد أوضحنا أيضاً ان «القيامة» 
مقولة أصيلة . 


1) «الخلاص» فكرة وكلمة: بنبة محورية في 
العهد القديم : ا 

تعبّر اللغة العبرية عن فكرة « الخلاص» بكلات 
شتى أهمّها «وياشع ». تعبّر هذه الكلمة وغيرها عن 
خبرة إنسانية عميقة هي خبرة النجاة من نخطر 
مهلك . وتشكّل هذه الخبرة بنية ذهنية محورية في 
العهد القديم» وقد صَُقلت وتبلورت الصياغة 
اللغوية عبر تطور فكري طويل. وليس تاريخ 
التراث في العهد القديم إلا ليظهر أن فكرة 
الخلاص الآني من الله عريقة في القدم وراسخة في 
أقدم مراحل التراث الديني الفكري. والدليل على 
ذلك شيوع أسماء الأعلام الي تضم كلمة 
«ياشع . 

| يشوع -يبوه مخلص 


أشعيا يبوه خلّصهم 


بهوشع يبوه مخلص 

إن توائر هذا الطراز من الأسماء دليل على 
الاههام الذي يوليه إنسان العهد القديم موضوع 
«والخلاص» . واللغة نفسها تعبّر عن هذا الاهتهام 
تعبيراً غير واع عن طريق توجيه اختيار الأسماء. 

لقد ارتبطت فكرة الخلاص في العهد القديم 
ارتباطاً وثيقاً بأحداث تاريخية حيث انها غدت 
إضافة إلى كوتبا يلئة ذهسة خووية + وفيدا ويلياً 
لقراءة التاريخ » الأمر الذي أذى إلى اعتبار 
التاريخ « تاريخ الخلاص». فقد ولت في هذا 
المنظور اللاهوتي الأحداث التاريمية الكبرى 
وأهمّهاء ولا شكْء حدث الحرب من مصر. إن 


1 


خبرة التحرّر من ودار العبودية » هي العوذج المثالي 
لخبرة الخلاص في العهد القديم » الحدث المؤسّس 
الذي احتّفل بذكره سنة بعد سنة في عيد الفصح . 
وتعيّر الرواية (خروج )١4‏ عن خبرة 0 
هذه بأسلوب الملحمة (راجع النص .)١‏ 
خبرة النجاة من الحلاك 3 والوضع 0 
وكلمة «الخلاص» المترددة 1/١4(‏ و١"‏ 
وه١/‏ #) في التراث اليبوي تؤول الحدث 
وتبرز الخبرة المؤسسة للتاريخ . 

كانت خبرة الخروج موضوع تأويلات روحية 
ولاهوتية. فقد رأى فيها أشعيا (58#/ ه2--م) 
علاقة ورأفة يبوه» بشعب من العبيد» فصار لهم 
غقصاً؛ ويؤوّل الزمور ٠١١ /1٠١6‏ 
(14 و١٠زو(؟)‏ حدث الخروج بكلمتي 
«الفداء؛ ووالخلاص). 

من ناحية أخرى» يلفت النظر الدور المهم 

لي . يقوم به موسى قُ الرواة : إنه «الوسيط » 
الذي يحقّق خلاص يبوه منفناً أوامره. نكتشف 
قي شخصية «المتوسط » بين الله اغخلص والشعب 
بنية ذهنية محورية أخرى يمتص بها تراث العهد 
القديم . لقد تطورت هذه البنية الذهنية » وتبلورت 
عبر تاريخ هذا التراث وتجسّدت في ظاهرة النبوة 
ابي مثلت #ق تاريخ العهد القديم جانب الوبداع 
الروحي الفكري , أما من جانب المؤسّسة الدينية » 


والحرية ‏ في مقولة «العهد». ترجمت هذه 
المقولة الخبرة التاريخية إلى لغة القانون» إلى 


التزامات وحقوق ») وبفضل مقولة و العهد؛ و بلوده 


ذه 


القانونية » نالت الخبرة التاريخية المؤسّسة صياغة 
قانون الاعان. 

ورد قانون إيمان العهد القديم في التراث 
الايلوهي (خروج .)17--17/7١‏ يصاغ النص 
في البناء الفكري التالي (النص :)1١١‏ 

٠ه‏ ذكر حدث الخلاض؟ أي الخروج سِ 
ودار العبودية » باعتباره انانا للإيمان بالله وتعليلاً 
للعهد . 

ه «كلات العهد العشره باعتبارها بنود 
والعهدع». 

إِنْ الذكر والعهد هما العنصران البثائيان في 
قانون الإيمان » ويمثّل كل منهما بعداً مهما في نظرة 
العهد القديم إلى الخلاص. فيشير الذكر إلى 
المغي 0 إذ إنه بحيي آنا الحادث التار يحي 
ويُحضره ويؤوّنه باعتباره مصدراً للخلاص في 
-الوقت الحاضر. ولذلك فإن ذكر الحدث الخلاصي 
جزء لا يتجزأ من بناء الاحتفال الفصحي » الأمر 
الذي يدل على كون قانون الاريمان هذا قد ارتبط 
أصلاً بعيد الفصح. نلاحظ أن الماضي والحاضر 
يتداحلان في عملية الذكر ويتكاملان. أما العهد 
فيتناول المستقبل » إذ إنه ينظّمه بواسطة الالتزامات 
الخبادلة بين طرفيه : فالطرف الأول ء اللهء يذكر 
الشعب بحدث الخلاص ويّعد بمثله » لا بل بأعظم 
منه » مقابل الايفاء بالتزامات العهد. أمّا الطروف 
الآخرء والشعبوء فيتعهد الايفاء بالعهد طالباً 
الخلاص. نلاحظ أن الحاضر والمستقبل يتضافران 
في عملية العهد ويتكاملان. ويشمل قانون الإيمان 
الزمان في كل ابعاده الثلاثة » إذ إن القاء قانون 


كتاب العهد أو قانون الايمان. 
(خروج .)٠١‏ 


' تكلم الله بهذا الكلام كله قائلاً: 'دأنا 
الب لهك الذي أخرّجَكَ من أرض مصرّء ين 
دار العبودية . ْ 

"لا يكن للك آلِهَدٌ أذرى يجا 

الا تصئع لك ملحوتاً ولا صورَة شيو با في 
السّماه من قُوق؛ ولا مما في الأرضٍ من أَسفَلٌ» 
ولا مما في اليياو ِن تحت الأرض . 

*لا نسجُذ لها ولا تسُذهاء لأني أنا الرَبِهُ 
لهك إِلَهُ غيور: أُعاقِبُ إثمَ الآباء في البنين» إلى 
الجيل الث واللابع ٠‏ بن مضي “وأصعم 
رَحمَة إلى ألوف من مَحي وحافظي وصاياي . 
"لا ف نس ارب ليك بالأ. أن لزب ا 
ير الّذي يَلفظ آسمّه باطلاً. 

أ علتبت لت. فى بق كو 
عمل وئصكع أعالك كلّها. ''واليّوم السّابع؛ ميت 
رب إلهكء فلا تَصْنْم' فيه عَمّلاً أنت وآبئك 
وبتك وخادِمُّك وخادِميك وبَهيمتُك وتَريلك" الذي 
في داغيل أبوابلك» ١'لِأن‏ الب في سكّة أيّام خلق 
السُّمّوات والأرض والبَحرٌ وكرت ما فيهاء وف اليو 


١١صنلا‎ 


السابع آستراح » ولذلك بِارّكَ الوب يوم الست 
وقدّسَّه , 

'"أكرم أبالك وأْمّكَء لِك تطول أَيَامْكَ في 
الأرض الي يُعليك الرْبهُ لهك إيّاها. 

4الا تزْنِ 

“الا سوق 

"لا تشهذ على قريلك شهادة زور 

"لا ندتم يت ريبك : لا تشقو أمرَأةَ ريك 
ولا خادِمّه ولا خادِميّه ولا نّورّه ولا جارّه ولا شيكا 

“ركان الشّعبْ كله يرى العو والبُروقَ 
وصّوت البوق والجبل إبد يُدَكّن. فلَمًا رأى الشعب 
ذلك أرتاع ووَقفْ على بُمْدء "'وقال لموسى 
كلما أنت سبع ولا يكال لا موت . 
'' فمَال موسى للشئب : ولا كخافواء 3 الل ِنْمَا 
جاء ليمتحتكم ولتكونَ ماله مام وُجوهكم » لكلا 
تخطأواء . '' قوفف الشعبُ على بَعْدٍ وعدم موسى 
إلى القام المظلم الذي فيه الله. 


الإيمانء أي الذكر والعهدء في الوقت الحاضر 
يتوجّه إلى لاني » معيداً الخبرة التارخية » وإلى 
ا مستقبل > ع عن الرجاء. 

لقد عمد الأدب النبوي إلى إبراز البعد 
المستقبل. في خيرة الخلاص. وذلك في عصر 
الجلاء إلى بابل الذي شهد انهيار كل منجزات 
وحادث الخلاص» . وأصبح الخلاص في بشارة 
الأنبياء رجاء المستقبل. نذكر فكرتين متواترتين 
أصبحتا ناظمتين فكريتين : 

البر الحاض ركفيل الخلاص الآثي : احتلت 
فكرة «البرّ محل فكرة «العهد»ء ما اضفى على 
مقولة «الخلاص» صفة الشخصانية. فالإنسان 
بمهّد ببره الشخصي إلى مستقبل الخلاص ٠‏ لا 
لنفسه فقطاء بل لاخوته أيضاً. ان «أناشيد عبد 
سهوةة ل قِ سفر أشعيا الثاني (١؛ ‏ مه) 
تحوي مغزئ عميقاً (راجع خاصة أشعيا 41 / 
"1١‏ و؟اه/ 5 ؟ووه/ 1 7). 

٠‏ (يوم الرب» : فكرة مرتبطة بالسابقة. 
تدل العبارة ٠‏ على ذلك السيعسل المنتظر الذي سيرى 
تحقيق آمال الناس أفراداً وشعباً (مجيء المسيح : 


أشعيا ١1‏ / 5ه وانتصار يهوه على الموت : 
أشعيا 6؟5/ م بل١٠).‏ 


يبدو أن تشديد الأنبياء على البعد المستقيل قد 
أخلّ بتوازن الأبعاد الزمانية الثلائية في مقولة 


«الخلاضالصالج المستقبل. أمّا البعد الاضيٍ فقد 
بات مائلة إلى الامّحاءء مما أدّى منطقياً إلى 


احاء العهد الموسوي. ولقد مضى النبي إرميا إلى 
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نهاية المطاف المنطتي » إذ أعلن سقوط «العهد 
القديم )ا وتصمم يبوه على عقد اعهد جديد مع 
شعب جديد» استبدل بقلبه الحجري قلي من 
اللحم (ارميا 81/ "١‏ ه"). 

لقد اصطّلح في علوم الكتاب المقدس على 
تفاعل الأبعاد الثلاثة في المقولات اللاهوتية 
الأساسية بمصطلح الأخيرية (ترجمة للمصطلح 
اليوناني اسخاتولوجيا). ان الأخيرية هي الطريقة 
الخاصة بالعهد القديم في ادراك الوقائع التاريخية 
باعتبارها تخص علاقة اللإنسان بالله وتخص خلاص 
الونسان . وعلى الرغم من أنه ينسق الابعاد الزمانية 
الثلاثة في رؤية واحدة , ل أن الإدراك الأخيري 
للتاريخ متطلّم إلى المستقبل ومائل إلى الإقلاع عن 
الماضي. فالعهد أهم من الذكرء والعهد الحديد 
أهم من العهد القديم . كذلك يبقى افلاص دائماً 
رجاءء لأنه لا بلغ كاله إِلّا في المستقبل. 

تدل البنية الأخيرية الخاصّة بمقولة الخلاص 
على الحوة الماغرة بين هذه المقولة والتصورات 
الأسطورية للآة المخلّصين .وتتمثل هذه الأخيرة في 
طبع ظواهر طبيعية مطرّدة بطابع شخصي لتأويل 
تلك الظواهر في مقولات الخبرة الانسانية » مما 
يضني على الأسطورة صفة التكرار الدوري 
فيشدها نحو الماضي الموذجي. العودة الدائمة هي 
السمة الأساسية للأسطورة. أما الطريقة الأخيرية 
قي التفكير» فتتناول التاريخ مؤوّلة وقائعه في 
مقولات الخبرة الإنسانية » الأمر الذي يضني علها 
صفة الدينامية التاريخية والتطلع إلى المستقبل. 


لقد أشرنا في سياق دراسة تكوين ١‏ إلى 


ظاهرة مهمة مؤدّاها أن الخلق قد اندرج في سلسلة 
من الأحداث التاريحية » فاندمج في رؤية متّاسكة 
للتاريخ هو « تاريخ الخلاص» » فقد أصبحت 

عملية الخلق عونا من أحداث «تاريخ 
ل وحلقة من حلقات سلسلة الأععال 
الالمية من أجل الإنسان» وهذه السلسلة هي : 
الاق الزلّة ‏ اصطفاء ابراهم ‏ العهد. تهمنا 
الحلنان الأولى والأخيرة من هذه السلسلة. يحوي 
النصّ نفسه دليلاً دامغاً على تناسق «الخلق» 
و«العهد» في منطق التراث : كلاههما يرتبط 
«بالكلات العشره. يتجلى الله الخالق في «كلات 
الخلق العشر». أما الله المخلص فيُظهر مشيثته في 
وكلات العهد العشره. 


تؤسّس مقولة « الكلمة» كلا العمليّن وتنسقه| 
في بلية ذهلية فريدة من نوعها في ثقافات الشرق 
القديم. ان البنية وخلق / خلاص» ١‏ نحكم تراث 
الكتب الخمسة وتنظّمه » مضفية عليه طابع 
الدينامية التاريخية . وبفضل هذه البنية الذهنية » 
انطبع ٠‏ الخاق » بطابع عمل خلاصي هدفه الاخقيار 
والعهد ) وكذلك اتنطيع «الخلاص» بطابع عمل 
خلاق. وني هذا المنظور التاريخي » لم يعد الخلق 
ينطبع بطابع العمل الدوري» بل هو الحدث 
الأول في سلسلة أحداث خلاصية أخرى. لقد 
زهت مقولة «الخلق» في العهد القديم من 
الاسطورة في لب بنائها الفقكري. أما المواضيع 
الأسطورية التي يستعين بها الكاتب الكهنوتي أو 
الكاتب اليبوي في التعبير عن امحتويات اللاهوتية » 
فقد بانت بحرّد أدوات شعرية وظيفتها جالية» لا 


لاهوتية. ثم بفضل هذه البنية الذهنية عينها» 
انطيع الخلاص بطابع عمل خالق مبدع. فإن 
الله » حين يخلص شعبه » إن يخلقه خليقة جديدة . 
وعندما يعقد معه العهد ء إن يخلقه شعباً جديداً. 
في هذا المنظورء تتّضح لنا أسباب المهاس الملحمي 
الذي يطبع قصة الخروج من مصر بطابعه . 
اعجوبة البحر عملية خالقة تشير إلى الخلق : فكما 
أن الله الْخلّص يشقّ مياه البحر أمام شعب العبيد 
كي يخلقه شعب الأحرارء كذلك يفصل الله 
الخالق المياه عن اليرَ ليخلق مكاناً للانسان ومضماراً 
لنشاطه التاريمي. وقد رأى الني أشعيا في تمفيف 
مياه البحر وتحويلها إلى طريق أمام «المفتدين» 
عملا بطولياً يشبه بطوليات «سحق رَهَبْ 
و«طعن التنيّن» (أشعيا ١ه/‏ و ٠١‏ : النصٌ 
4) . وهو يرمز بهذه المواضيع الاسطورية إلى عملية 
الفصل والتنظم والتغآب على الفوضى البدثية . 

يضم نص «قانون الاويمان» دليلاً إ: نشائياً آخر 
على ارتباط الخلق والعهدء إذ يعلل شريعة 
«السبت» بالاشارة إلى الخلق في ستة أيام 
والاستراحة في اليوم السابم (خروج ١١ /7٠١‏ 
والنص .)١١‏ الخلق مرجع العهد والعهد هدف 
وغاية الخلق . والوشارة التعليلية إلى الخلق في سياق 
بنود العهد تبيّن أن المقولتين متناسقتان منطقياً في 
التراث الكتابي . 

لقد انضح من البحث أن مقولة «الخلاص » 
مقولة عريقة في تراث العهد القديم» ترسخ في 
خبرته التاريخية وتتأصل في بنائه المنطني. لقد 
تولّدت هذه المقولة من نخبرات تاريخية تبلورت 
وصقلت صياغتها عبر تاريخ التراث الطويل» 


مة 


وسوف تبلغ هيثتها الكاملة في قيامة المسبح التي 
نحقق البنية وخلق / خلاص». 

ب) الخلّص : 

يقضح من تحليل بنية رواية الخروج أن عمل 
الخلاص يجري بين أربعة أطراف : 

ىه يبوه الله الل مصدر الخلاص 

ه الشعب ‏ ينثال الخلاص 

٠.‏ موسى ‏ وسيط الخلاص بين الله 
والشعب 

ه فرعون ‏ أداة الخلاص السلبية. 

في منظور الرواية أن يبوه الخالق ولص هو 
مصدر كل عمل في العالم. إِلّا أنه يستعين 
بالوسطاء : ففرعون هو أداة سلبية لإنجاز هدف 
ماء أمّا موسبى فهو الشخص الوسيط الذي 
يتوسط بين الله والشعب وينقّد الخلاص الذي يأتي 
من يهوه. دوره أساسي في رواية الخروج» 
وشخصيته تبيّن بنية أساسية في العهد القديم وهي 
التوسّط الإنساني بين الله امخلص والناس » 
وكذلك كان موسى وسيط «العهد» بين الله 
والشعب. لقد تصور العهد القديم بنية التوسط في 
عدة تنوعات عيانية , 

ه النبي: تنحدر مؤسسة النبوة من أقدمٍ 
مراحل العهد القديم » وازدادت أهمية نتدسجة 
لتدخّل أشخاص كبار في سير أحداث تاريخية 
مصيرية : موسى » صموثيل » إيليا ) أليشع » عيّئة 
من هؤلاء « الوسطاء؛ الذين فهموا في فترة معيّنة ما 
هي الطريقة الصحيحة. إِنْ هؤلاء الجبابرة 
المفكرين استطاعوا أن يدركوا معطيات وضع 
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تاريني ما فيؤوّلوها في ضوه تراث الزيمان : هذا ما 
يسمّى «الالهام». لقد اعتبر العهد القديم الني 
ورجل اللهو» ل الله على لسانه » ويتوسّط 
النني بين الله والناس بواسطة الكلمة. 
الدعوة الشخصية سمة جوهرية من سهات 
الني : تنتقل النبؤة بالاختبار الشخصي أو 
التلمذة » لا بالوراثة. كانت هذه السمة الشخصية 
مصدراً للدينامية الروحية والانسانية في تاريخ 
الحركة النبوية . 
انقرض التوسط النبوي اعتباراً 
ق. م6 » واحتل مركزه الكهنوت. 

ه الكاهن: هو الوسيط الطقسي بين الله 
والشعب . إنه رجل الهيكل. لقد انتقلت الوظيفة 
الكهنوتية » مئذ العصر الموسوي» عن طربق 
الوراثة في عشيرة اللاويين. كان الني والكاهن 
وشيكلاً للخلاص في الوقت الحاضرء إِذ إن كلا 
منه| قام بخدمة التوسّط في إطار الشعب الناشئة 
من العهدء بيد أن العهد القديم تصوّر ذلك 
الوسيط الأخيري الذي سوف يحقّق ‏ في وذلك 
اليوم) ‏ الخلاص وهو «المشيح). 

ه «المشيح» : عرف تراث العهد القديم عدة 
تصورات ( للمشيح» » وقد ارتبطت بامال 
المستقبل . يشكل انتظار «يوم الرب» مور العهد 
القديم. ويدل لفظ «يوم الرب» (أشعيا «1/ * 
وحزقيال /7٠١‏ #) على الأمل المستقبلي والرجاء 
الأخيري الذي كانء على طول تاريخ العهد 
القديم , يرتبط بفكرة «ملكوت الرب كي : 
نحقيق هذا الملكوت هو هدف التاريخ البشري. 
وارتبطت فكرة هذا الملكوث المستقبلي ‏ موضوع 


من القرن ه 


الرجاء والانتظار بشخص يُطلق عليه لقب 
والمشيح»ء أي المسيح , مما يدل على نوعية هذا 
اللكوت : فقد تصور العهد القديم «ملكوت 
الرب؛ على أنه واقم تاريخي في متناول الإنسان أن 
يحقّقه , إلا أنه لم يتحقق بعدء بل هو هدف 
وموضوع الرجاء» أي واقع مستقبل لا يتصرف 
فيه الإنسان ولا يتحكم فيه غير الله. ويسمّى هذا 
التصوّر المزدوج للملكوت أخيريًا. 

إن مفهوم الأخيرية مفهوم حرج », إذ إنه يضم 
ناحيتين متضادتين: التاريخ والمستقبل» 
أي اللاتاريخ. وهذه النظره الحركية 
الدينامية ‏ إلى التاريخ يتميّز بها العهد القديم في 
الشرق القديم . نلاحظ أن تصور العهد القديم 
للمسبح تصور حركي لأنه يتذبذب بين الحاضر 
والمستقبل : فالمشيح هو شخصية أخيرية . 

لفل و المشيح » يُشتق من كلمة «مشح:» 
وتدل على احتفالات جلوس الملك. فقد كان 
مسح الملك بالزيت جوهر الطقوس في هذه 


الاحتفالات » وبموجب المسح بالزيت أصبح : 


الملك «المشيح الرب» » ويعود هذا اللقب إلى 
القرن ٠١‏ ق. م. أما طقس المَسْح بالزيت فيعود 
إلى القرن ١١‏ ق . م. . في العصر الممكي » أطلق اسم 
«المشيح» على الملك دليلاً على كونه حاكما 
وكاهناً. وجدير بالذكر أن الملكية الكهنوتية ظاهرة 
شائعة في حضارات الشرق القديم. 

ويرى العهد القديم أن واجب الملك الأول هو 
إحلال وملكوت الرب» على الأرض . ولقد ترابط 
الأمل المشيحي بأسرة داود» وذلك اعتباراً من 


القرن ٠١‏ ق.م. ومن هنا لقب يسوع «ابن 
داود» قٍِ الأناجيل . 


اعتبر التراث اللاهوتي الملك المشيح «ابن 
الربّ». ونرى هذا الرأي خاصة في المزامير 
المشيحية (مز ؟ / لا). وكذلك تبرز هذه المزامير 
كون الملك كاهناً (مز /9١1١١‏ 4). إن البئوة 
الربّانية ينعم بها الملك المشيح بالتبئي » وتكن في 
لقب «ابن الرب» ابعاد رمزية تنبثق من مفهوم الله 
الخاص بالعهد القديم » ولا سما الفكر اللاهوتي 
النبوي الذي لم يحض أن يكنو بصورة الأبوة 
والبتؤة عن علاقات المؤمن مع الله الرب (ارميا 
/١‏ 4 وأشعيا «5/ 8 وتنية الاشتراع /١4‏ 
.)١‏ أصبحت كناية «الله الآب» من الأفكار 
اللاهوتية العريقة في فكر العهد القديم وتصوغ هذه 
الكناية علاقات الحبّة القائمة بين الله والإنسان 
صياغة القرابة البشرية . 

حمّل الفكر النبوي فكرة «البنوة الربانية) 
دلالة مستقبلية «أخيرية»ء إذ اكتشفوا عجز 
المؤسسة الملكية عن إحلال ملكوت اللهء وذلك 
لكون الملوك ضعفاء وخطأة يرتدون عن التوحيد» 
منصرفين إلى عبادة الأصنام . وقد اسهم الأنبياء في 
قفل فكرة والشيع؛ عن المؤسسة السياسية 
هادا مهما «ودهدوا: الفماقة. 53ر2 1 اسيم 
الانجيلية. وثي اعتقادهم بأن لملك 
الأخيري ‏ ابن داود ‏ سيأتي في «يوم الرب» 
كي يحقق ملكوت اللهء ملكوت السلام . ورسم 
أشعيا صورة رمزية لملكوت ذلك الملك الذي 
سوف يأل في المستقبل الأخيري. وهذا الأمل » 
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انتظار «ديوم الربة»ء بلغ ذروته في القرن الأول 
ق.م. . في عصر الحكم الروماني . 

كانت صورة «الملك المشيح؛ تتداعى وأمل 
الخلاص الدنيوي. بالرغم من تطوّر فكرة «الملك 
المشيح» في فكر الأنبياء الذين عمّقوا معانيها 
الروحية وأبرزوا ابعادها الأخيريةء» فالتصورات 
السياسية ما زالت تصطبغ بصبغة دنيوية » هما 
يوضح ويفسّر سبباً من أسباب اصطدام يسوع 
بأمل العهد 0 

بلغ تطور فكرة «المشيح 0 ذروته » لي في العهد 
القديم » عندما مثّل سفر أشعيا الثاني ذلك الخلّص 
في صورة وعبد ربه)ء الذي يقرب نفسه كقارة 
عن خطيئة شعبه. لقد اكتشف هذا المفكر 
اللاجوتي ابعاد الخطيئة والشرّ في تاريخ الإنسانء 


وفطن إلى أن التحرّر الخارجي يبقى حتماً غير 


كامل وناقصاً. لن يأني وملكوت الهو ملكوت 1 


السلام » نتيجةً للعنف» بل يقتضي تغيير الإنسان 
بأسره خلق إنسان جديد. رأى أشعيا الثاني 
بوضوح أن العنف يشكّل دائرة مغلقة » بما جعله 
يلاحظ نواقص التصورات الدنيوية» اللمتعلقة 
بفكرة «الملك المشيح» التقليدية. ان فكرة «عبد 
ربه) ترّهت صورة «المشيح) من السياسة 
والتصورات الدنيوية»ء وأضفت عليها صفة 
روحانية وإنسانية فائقة. اتُصفت فكرة «خلق 
الإنسان الجديده » في فكر الأنبياء » بأهميّة كبيرة . 
وقد صاغ الننبي حزقيال فكرة «الخلق الجديد؛ في 
صورة «القلب الجديد»» إذ وضع على لسان 
الرب كلمة الوعد يقول : «وأعطيكم قلباً جديداً 
وأجعل في أحشائكم ا جديدا وأتزع من 
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لحمكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا م لحم 
(حزقيال 5/ 85). لن بأتي في ظن 
الأنبياء ‏ «ملكوت الربف» بواسطة تغيّرات 
خارجية محضةء بل يتحقق عن يد الإنسان 
الجديد الذي يعيش كلام الله. فقد مهد الأنبياء 
للعهد الجديد ولتصور الإنجيل للمسيح ‏ وهم 
ينشئون أطراً عقلية جديدة ويصوغون المفهوم 
الروحي « للمشيح » وللإنسان الجديد. 

وأخيراً» فقد أسهم الأدب الحكي في صوغ 
مقولة «الوسيط الخلاصية صياغة أخيرية حيث 
طور مفهوم و الحكّة الإطية»» مضفياً عليه معاني 
«القانون الاي ) ووالشريعة الالحية» و (الفضيلة 
الإفية» وما شابه ذلك. وقد بلغ هذا التطور 
الفكري ذروته في مفهوم «الحكة الاهية الخالقة» 
الذي مهّد لظهور مفهوم «الكلمة». (راجع أمثال 
ا). 


يضح من البحث السابق أن «التوسّط 
الخلاصي » بين الله والشعب مقولة مرتبطة بمقولة 
«الخلاص» وتعود إلى أقدم مراحل التراث (راجم 
دور ابراهم في التوسّط بين الرجال الثلاثة وسدوم 
(تكوين 18) وتصطبغ مقولة « التوسئط» يصبغة 
أخيرية » كا أن مقولة «الخلاص» مصطبغة بهذه 
الصبغة اللاهوتية. وعليه فقد قامت مقولة 
«التوسط الخلاصي » - في تنوعاتها التاريحية 
اختلفة ‏ بدور يزداد أهمية قي تاريخ العهد 
القديم. ذلك بأن الممتمع المبني على السلطة 
الدينية ‏ الفط الثيوقراطي للتنظبم الاجتماعي ‏ قد 
أفسح الميدان أمام نشاط المتوسطين لا سما 


التوسط الكلامي الخاص بالأنبياء ‏ وتدخّلهم يُ 
الحياة الاجتاعية والسياسية . 

طبع العهد القديم مقولة المخلاص وبالتالي 
ظاهرة التوستط الخلاصي بطابع أخيري» فيهها 
من كل طابع اسطوري. وكا أن الخلاص خبرة 
تار يخية تُوْوّل في منظور أخيري» كذلك التوسط 
ظاهرة تار يحية 2 مقولة «الخلاص » الأخيرية . 
ذلك بأن «التوسّط الخلاصي» مقولة راسخة في 
تراث العهد القديم» متأصلة في أقدم مراحله. 
وعليه» يمكن فهم هذه المقولة في إطار العهد 
القديم من دون اللجوء إلى تفسيرات ثانوية 
بالاستناد إلى أسطورة «الاله المخلص». وهذه 
النفسيرات الأسطورية تثير مشاكل نظرية ومنهجية 
أكثر وأعوص من التي تستطيع حلّها. هذا ولا 
نكر أن المقولة تعرّضت لتأثيرات ثقافية من قبل 
الثتقافات المحيطة بالعهد القديم » وتناولت هذه 
التأثيرات ناحية التعبيرء فأدّت وظيفة جالية ني 
. صياغة الفكرة الشعرية. 

لقد بلغت مقولة التوسط الخلاصي ملء دلالتها 
في تاريخ يسوع المسيح . 


9. فكرة الموت والحياة الأنبة في العهد القديم . 
يشكل المبحث في مقولة الخلاص الخلفية 
الفكرية والتاريخية لطرح مسألة الموت والحياة 
الآثية في تصوّر العهد القديم. ذلك بأن مقولة 
الخلاص» باعتبارها بنية ذهنية محورية في تراث 
العهد القديم» تستقطب سلسلة من الما 
والمقولات: الأساسية التي تساعدنا على استجلاء 


المسائل المرتبطة بقضية الموت والحياة؛ وتمهّد لفهم 
هذه القضية في تراث العهد القديم. 


1) مفهوم الإنسان في العهد القديم. 

تقثّر ني تصورات العهد القديم للموت والحياة 
تصوّرات عن الإنسانء وتشككّل هذه 
الانثروبولوجية القدّرة الخلفية للتساؤلات 
والتأملات والتطؤرات الفكرية الي تناولت الموت 
ومصير الإنسان بعد الموت . وانتظمت التصورات 
الانثروبولوجية حول أربعة محاور فكرية. 

ه الإنسان كائن موحّد ومتكامل : ينظر 
العهد القديم إلى الاونسان على أنّه كائن موحد , ولا 
يتجزأ إلى روح خالدة وجسد فان. ففكرة 
«امركّب الإنساني؛ غريية عن العهد القدبم» ول 
تدخل في ترائه الفكري , إلا في مرحلة متأخرة ؛ 
نتبجة للائصالات الثقافية بالعالم الاغريتي. 
كذلك بي القييز الثنائي بين «الجسد الخاطية» 
و «الروح الفاضلة» غريباً عن تفكير العهد القديم 
حتى مرحلة متأخرة من تاريخه الفكري. 

ويتمظور الكائن الإنسائي الود عبر نواحي 
كيانه امحتلفة : انه جسد في كل كيانه من حيث انه 
مخلوق فانٍ وضعيف أمام الله الخالق » فيدل الزوج 
التعارضي «جسد / روح» على الزوج التعارضي 
«ضعيف / قوي) (تكوين 5/ ” وأشعيا 81/ ل« 
وارميا ١7 /1١17‏ وا١1/‏ هو#85/ ١0‏ وحزقيال 
/١‏ 4و؟ أخبار #/ 8). ثم إنّه «نفس 
حية؛ من حيث أن الرغبات والعواطن 
والانفعالات والشهوات » مركةة أي الفلواهر 
النفسية (تكوين ”0/ لا وحزقيال /١4‏ 
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8 وهوشع 4/ م وأشعيا 7١‏ / 8 4 ومزمور 
م0 (4؟)/ هع. أخيراًء إِنَه «روح» من حيث 
انه يعرف الله ويعترف به فيعيش حياته وفقاً 
الا" «الروح ) عطاء الله للانسان (يوثيل ع 
١‏ والقضاة ١4‏ / "و4١‏ و5١/‏ 4اوا 
صموئيل .)٠١ /١8و "5/1٠١‏ لا تدل 
إذاٌ هذه المصطلحات الثلاثئة على ثلاثة أجزاء 
يتركب منها كيان الإنسان. بل تشير إلى ثلاث 
نواحي الكيان الإنساني المتكامل الذي بظهر 
ويتمظهر كلياً في كل واحدة منبها. وهذه النظرة 
الكلّية إلى الإنسان قد أعاقت نشأة وانتشار 
التصورات الاحادية عن الإنسان» تلك الي 
تمخصصره قُ إحدى نواحي كيانه دون غيرها . هذه 
النظرة الكلية إلى الإنسان هي الخلفية 
الأثرو بولوجية للتصور الأخيري عن التاريخ. 
فالاإنسان يعيش عبر البعدين الجسدي والروحي قِ 
العالم الحاضر. إلا أنه يعيش عبر البعد الروحي قِ 
الأفق الأخيري الذي يشمل الماضي والمستقبل . 
يتعامل الارنسان «الحسدي النفسي» مع الطبيعة 
وغيره من الناس في الجتمع والتاريخ . أما الإنسان 
الروحي فينفتح على الله ليلتمس منه الخلاص . 

ه الإنسان مخلوق فان : نال وجوده وكيانه 
بفضل أحد الأعال الخالقة (تكوين /١‏ )2 
شأنه شأن جميع الحلوقات. لذلك يشارك سائر 
المحلوقات في الضعف والفناء . وعلاوة على ذلك » 
فهو عرض للشر والخطيئة . يظهر هذا الوق 
الفاني كليا في الناحية الجسدية من كيانه» ثلك 
اللي تُظهر ضعفة (أشعيا 8*0/ "7). 

ه الإنسان سيد الخلق : يشدّد العهد القديم 


1 


على كون الإنسان يرتبط بالله الخالق بروابط خخاصة 
تميّزه عن سائر الحلوقات. لقد صاغ التراث 
الكهنوتي هذا التصور ي حاز «خلق الإنسان على 
صورة التدوء أما التراث البوي فقد استعان 
بصورة ه الله الذي ينفخ قُ الونسان ( نسسمة اللحياة ) 
تعبيرا عن التصوّر نفسه (تكوين */ 7). 
0 هذا التصور الانثروبولوجي » لم يسلك 
العهد القديم مسلك تأليه الطبيعة وقواهاء كا 
حدث في الأديان الشرقية القديمة التى حولت 
الطبيعة إلى موضوع عبادة» بل عه خاضعة 
للإنسان : لا خلاص قُ عيادة الطبيعة , بل 
الخلاص في السيطرة عليها وتطويعها لمصالحه » ولا 
رب له سوى (يبوه), أما الطبيعة فخادمته . 
تلازم الفرد والمجاعة : إن الرهط يفوق 
الفرد أهمية في المجتمعات البدائية. أمَا في مجتمع 
العهد القديم ع فالتضامن الاجتماعي يصطبغ بصبغة 
دينية » الأمر الذي يوطده ويعرّز الأواصر بين 
أعضاء الشعب . إِنْ التضامن المجاعي شعور راسخ 
ومؤسّسة قوية تنجلى في المسؤولية المهاعية عن 
الجريمة التي ارتكبها الفرد (مثلاً يشوع 1/ 14 و1 
صموئيل 4/0 وخروج / ه). كذلك 
المكافأة تتناول دائماً المماعة : فالبركة دائماً لماعة 
الشخص . لقد شاع استعال المصطلح «الشخصية 
الجاعية» تسمية لحذه الظاهرة التي ابتكرها العالم 
الإنكليزي و. روبنسن. وتسم الظاهرة بالسمات 
التالية : من جهة «اشتراكية» تبلغ حد الطغيان 
الجباعي على الفردء ومن جهة أخحرى» فردانية 
متطرفة » إذ إن الشخص وحده يستطيع أن يُشرك 
جاعته ثي البركة أو أن يورّطها في لعنته . 


ب) فكرة المستقبل في العهد القديم : 

يشكّل لمستقبل ذلك الزنبرك الذي مرك 
تاريخ العهد القديم يجاذبيته . فالتطلع إلى المستقبل 
هو مصدر تلك اللبيياسية الي تدفع إنسان العهد 
القديم فردا وشعبا إلى العمل وال حياة. واستعان 
العهد القديم قي خطابه عن المستقبل بالمفاهم 
التالية : 

ه «يوم الرب»: (أشعيا لاا/ ١1و١ه/‏ 
4): حضور الله الذي يأني : الحضور الخني » 
الناقص في الوقت الراهن» سوف يكتمل ويبلغ 
كاله في المستقبل. سيشهد ويوم الرب» تلد كل 
الحليقة » إذ إن كل الككون يعود إلى كاله الأصلي 
ويتجاوزه وينخطاه إلى ما هو أكمل وأغنى 
وأجمل : «خلق جديد». 

ه فكرة ويوم الرب» تتداعى وفكرة «الخلق 
الجديد؛ . كان الخلق الأول انتصار الرب على قوى 
الفوضى البدئية بعمل التنظم . أما الخلق الجديد 
نهو إكال الخلق الأول وإزاحة آثار الشرٌ منه : 
وينتبي التاريخ إلى المحاكمة والقضاء على 
الخطيثة : إن المحاكمة تتناول «الشعب» اجمع 
والبشرية جمعاء» وهي تقضي على الخطأة ونقاً 
لقانون « القصاص » . 

ه قامت فكرة «البقية) بدور هام في تصور 
الستقبل. ويدل المصطلح في الأدب النبوي على 
أعضاء «الشعب الحتار» الذين «بقوا» آمناء 
للإيمان اليبوي ولا يزالون يعيشون محسب 
الشريعة . وتندرج ( البقية ) فكرة ومصطلحاً قٍ 
إطار اللاء البابلي ( القرن * ق. م.) حيث ماتت 


أغلبية الشعب وانصاعت لاغواء امحيط الوثني. 
لقد ربط الأنبياء مستقبل الوعد الابراهيمي بتلك 
«البقية) الي ستنقذ الازيمان للمستقبل وسترى 
تحقيق الوعود (أشعيا 4/ #م#و5/ «#وم/ 
كاللمّاوارميا /4٠‏ ١او؟4/‏ هاو4؛4/ 
*امحزقيال ١؟/‏ وم اممو4"”#/ .)١97‏ 
أسهمت فكرة «البقية) إسهاماً بعيد المدى ني تمايز 
الماعة الديئية والتشكيلات السياسية. ولقد 
اضطلعت البقية بانقاذ الايمان ورجاء الوعد 
الابراهيمي بعد انيهار جميع التشكبلات السياسية 
في كارثة الغزو البابلٍ (عام لامه ق. م.). 


ج) تصوّرات الموت والحياة الآنية في العهد 
القديم : 

يتطرق العهد القديم إلى واقع الموت من نواح 
مختلفة ليس الفناء البيولوجي من أهمها. إن واقع 
الموت يقتحم واقع الحياة. فكلّ ما يهدّد الحياة 
ويُنقصهاء من مرض وألم وخطيئة وفوضى 
وظلات » ينضم إلى واقع الموت . والموت يتمثل في 
صورة قوة تقوض الخياة. يتوغّل واقع الموت في 
دائرة الحياة بشعّى أشكال النقص الوجودي المقدّر 
على الإنسان. إِنَّ الحياة الكاملة هي خاصيّة الله. 
ويُبحث في إشكالية الموت من أربع وجهات 
نظر: 

ه اموت وجود ناقص: ماذا يمحدث 
للإنسان لحظة الموت؟ مة ثّاران فكريان يحاولان 
الجواب عن هذا السوال» في إطار التصؤرات 
الانثرو بولوجية الأساسية الشائعة في تراث العهد 
القديم. فن جهةء حاول التأمّل العقلاني أن ينظر 


إلى إشكالية الموت بواسطة فكرة مفارقة الروح 
للجسد. وبيحسب هذا التصوّر العقلاني» 
التحليلٍ » لم يعد الميت «نفساً حية » كما خلق الله 
الإنسان » بل هو جسديفتقر إلى الروح التي حيبي 
وتحرك الانسان. وهذا الكائن المتكامل يفنى 
ويتفدّت ويتلاشى في العدم (تكوين ه8/ 18 و١‏ 
ملوك /91/ الاو الجامعة "ع1/ 5١1-؟؟).‏ 
كان هذا المفهوم قليل الانتشار في العهد القديم ) 
لأنه يفترض فكرة مفارقة الروح للجسد 


أما التصور الديني الذي له نظير في الأديان 
القديمة » فقد اعتقد بنزول الأموات في مكان ما. 
فلا يفنى الميت في العدمء بل يتابع العيشة 
البشربة » ولكن على مستوى منخفضء كأنه 
يستمر في النوم أو الغفيان أو في حالة الارهاق 
الشديد. وني هذه النظرة » يبدو الموت ظل الحياة 
الأرضية. لقد عد العهد القديم الانسان كاثناً 
متكاملاً يعبّر عن نفسه في الشخص الجسدي . ِل 
أن هذا الشخص الحسدي لا يفنى ني الموت فور 
حدوثه » بل يبقى ويستمر فترة معينة. بهذا الواقع 
المرثي الملموس استدلُوا على استمرار الحياة ناقصة 
منخفضة في مكان أطلق عليه اسم «شاؤول؛ بمعنى 
«العالم الأسفل» أو «مشوى الأموات». 
و«شاؤول» هو مكان في أجواف الأرض يشبه 
القبر. إنه ملتقى الأموات. كذلك يشكل 
وشاؤول» الصورة السالبة للعيشة البشرية 0 
الاجتاعي الطب يستمرٌ وكل واحد يتابيع عمله 
(مثلاً صموئيل لا يزال بتنيأ» أشعيا ١4‏ وحزقيال 
؟/ 18). كذلك الشخصية لا تمّحي . 


ينسم سكان «شاؤول» بالضمى وتتميز عيشتهم 
بالايقاع البطيء : عيشة ظل. 

في كلا التصوّرين» لا يترك الموت محالاً 
للأمل» وذكره يبعث على الرعدة والحرن. 

» عبهوه سيد الحياة والموت : ابي «وشاؤول‎ ٠ 
لمدة طويلة خارجاً عن دائرة نشاط (يهوه‎ 
الربٌ؛ » ولكن » بتطوّر مفهوم الألوهة » وني خط‎ 
مفهوم «الرب الخالق القادر على كل شيء» خضع‎ 
ملكوت الموت لسيادة يبوه. وعليه لم يعد الموت‎ 
انفصالاً عن الله وليس الموتى غرباء عنه . فيبوه‎ 
صموئيل‎ ١( هو الذي يحدّد الموت ويبب الحياة‎ 
/١7؟ !وأيوب‎ ١ ؟/ 5وعاموس 9ه/‎ 
لا ل6). إن‎ /)١"8( 1١"4 والمزمير‎ “١ 
مفهوم «الرب الخالق القادر على كل شي ء 1 هو‎ 
: الشرط والمنطلق لتطور فكرة لاضن من الموت‎ 
أشخاص قد تخأصوا من الموت كأخنوخ ( تك ه/‎ 
وموسى وعزرا‎ )١١-1١ وإيليا (؟ ملوك‎ 4 
وباروك : جميع هؤلاء م يموتوا»ء بل «أخذوا‎ 
أحياء إلى السماء»» إن هؤلاء الأشخاص أدلة‎ 
على قوة الله وقدرته على أن يسيطر على الموث.‎ 

ه قيامة الموتى مطلب العدالة التاريخية : أخذ 
الموت يشكّل مشكلة لفكر المؤمن وضميره» يتفرّج 
عل الظلم الذي يسود احياة الاجتماعية (مز 4 
(49)). كذلك التوق إلى رؤية الله والؤيمان بأنها 
ستتم يشكلان إشارة إلى أن فكرة القيامة تشغل 
أعاق المؤمنين ( أيورب 19/ 76) . ورؤية الله تعني 
الشركة مع الله بدون انفصال ولا مفارقة (مز 
"ا ( "ا )ومز )١١5‏ : إن الله لا مخذله ولا يتركه 


حنى في الموت. كل هذه النصوص تدل على ' 


ارهاصات فكرة الحياة الأبدية » الحياة بعد الموت . 
لا أنْها لا تكشف عن مضمون هله الحياة : هل 
هي قيامة من بين الأموات » هل هي خلود 
اروح ؟ هل هي مكافأة؟... لقد نشأ اليقين بأن 
الموت ليس المرحلة الأخيرة في وجود الاإنسان. 
ومع ذلك ء لم تبرز فكرة القيامة بوضوح في الفكر 
اللاهوتي قبل القرن ؟. وهذه الفكرة مرّت بتطور 
طويل منذ الارهاصات الأولى إلى نضوجها 
الكامل . ثمة مجموعة من النصوص تُظهر تطورها 
وتوضح خلفياتها . 

ه من «القيامة الاعية» إلى «القيامة 
الفردية ) : مرت مقولة «القيامة) عراحل تطور 
فكري طويل وصّقلت عبر مساره » قبل أن توضح 
معناها ء وظهر مغزاها الروحي الفكري كاملاً. 
لد متوعة. مع" الضوض لمكن من مع اهنا 
المسار الفكري» وأهمّها التالية : 

هوشع 5/ 1١‏ ": لا يذكر «الموت» ولا 
«شاؤول» ولا مرض بمعنى فردي»ء لكن 
مصطلحي «أحيا» و «أقام» يشيران إلى فكرة 
العودة إلى الحياة: هذان المصطلحان فسرهما 
الكلام الريّاني المتأخر بمعنى «قيامة الأموات». إلا 
أن هذا التفسير يتخطّى المعنى الحرقي إلى المعنى 
الرمزي » لا بل يوسم معنى النص توسيعاً يحازياً 
للمعنى الأصيل : «حياة الشعب أجمع وقيامته 
إلى وجود ججاعي » »بعد أن عانى من كارثة . يتكلم 
النص عن نحن »وء مشيراً إلى الماعة . تدل القيامة 
في هذا السياق الفكري على البعث القومي الوطني 
بعد المحنة » على «التوبة» إلى الحياة مع يبوه. 


حزقيال 80/ :١41١‏ وصف ملحمي 
لساحة المعركة بعد القتال الرهيب» محوي فيه 
مصطلحات الوصف معاني رمزية : إِنّه لوصف 
حازي لسلطان الموت المريع ولقوّة يبوه الذي 
ينتصر عليه. تضم «عملية الإحياء؛ اريم 
عمليات : إعادة إنشاء والجسم» (الأعصاب / 
اللحم / البشرة) تتم بأمر واحد من «الرب 
يبوه » لكن هذا الجسم يفتقر إلى الروح ) إلى 
إحياء هذا الجسم بالروح كي يغدو الإنسان «انفساً 
-حية 6 . إن عملية وإحياء الموتى» هذه تنحدر من 
المفهوم الشرقي القديم للإنسان: فهو كائن 
متكامل » ١نفس‏ حيّة» تتواجد في جسد تحبيه 
الروح » فإعادة إنشاء هذه «(النفس الحية» هي 
«عملية خلق») والروح هو العنصر الالمي 
و«وصورة الله في الإنسان. ٠‏ يشرح ابي نفسه 
معنى هذا المشهد ل الصورة المحازية على أنها 
«وعودة آل إسرائيل من الجلاء؛ . لذلك يستعمل 
الضمير « نحن » ؛ دالا على الجماعة . فلا يعني النص 
إذاً « القيامة الفردية» بالمعنى ا المباشر 
للكلمة » بل يستعين بها بمعنى رمزي و/ أو 
حازي » وهو يدل على حادث تار يحي مستقبي . 
إن «إحياء العظام» رمز أخيري يشير إلى رجاء 
البعث القومي الوطني الديني. 

إن «وجليان أشعيا» وصف محازي للمستقبل 
الأخيري (174/ .)١ / 307-01١‏ تتواتر في هذا 
المقطع الطويل عبارة » دفي ذلك اليوم؛ » دلالة 


على المستقبل ‏ المجهول المتوقم ‏ الذي سيشهد 
حدوث الأحداث الكونية ‏ الأخيرية ‏ 


الجليانية . تدل كلمة «تحيا» وكلمة «تقوم» على 


اليقظة الجاعية الوطنية بعد السبات. أي بعد 
الجلاء. والفصل ١>‏ - وهو قصيدة أو مزمور - 
مجموعة من المراثي تتناول الشعب المحلو. وهذه 
القصيدة الرثائية يقطعها فجأة الوعد بانبضة 
واليقظة : ١القيامة».‏ وهحياة الموتى» رمز أخيري 
إلى أمل النصر والعودة. 

لقد قطم الفكر الحكي شوطاً مهما نحو 
توضيح فكرة «القيامة»ء إذ انه صاغ مفهوم 
«رؤية الله في المستقبل (مثلاً: أيوب /١9‏ 
6 15). لا نفهم معنى هذا النص إلا ي 
ضوء المفهوم الشرتي القديم للموت : إن «ملكوت 
الموت0 يتوغل في «ملكوت الحياة» بشتى 
أشكاله : مرض وحبس وني وغزو وعدوان 
أجني : هذه أشكال من الموت . والمَرْض الذي 
يمنع عن القيام بنشاطات حيوية إنا هو حالة موت 
نسبي. من هذا المنطلق نفهم عبارات المزامير الي 
تتكلّم على هؤلاء الذين نزلوا إلى «شاؤول؛» ثم 
نْجُّوا من قبضته المريعة . يستشرف أيُوب المستقبل 
رامزاً إليه بعبارة «رؤية الله) : إنه يتوق إلى «رؤية 
اللهوء لا بل متيقّن بأنه سبحظى بباء إلا أنه 
يعرف أن سككّان شاؤول لا يرون الله. فيقينه 
«برؤية الله رجاء القيامة. ويعبّر المزمور ١١‏ 
/)1١١(‏ ه١١‏ عن النظرة نفسها إلى النجاة 
من مخالب «شاؤول» ورجاء الحياة بدون موت , 

يحب أن نتحفظ أقصى التحفّظ في تفسير هذه 
النصوص ٠‏ وذلك تَمْباً لإسقاط مغزى غريب 
عليها. هذه النصوص لا تقول شيئاً عن «قيامة 
الموتى » فالكلات تُستعمل استعالاً رمزياًء مجازياً » 


١ 


وتدل على نبضة الشعب أو اللياعة المؤمنة. أما في 
عصر متأخّر إذ قد اتضحت فكرة «القيامة من 
الأموات » ورسخ الإيمان بالقيامة » فقد طبُقوا هذه 
النصوص عينها على ١‏ قيامة الأموات» . إِلّا أن هذا 
التطبيق خلع معنى جديداً على الكلات «أحياء 
و«أقام» و«استيقظو. فبدّل لمعنى النحازي 
الجاعي بالمعنى الصحيح الفردي: هذه هي 
وعملية إعادة صياغة المفاههم. 

تبيّن هذه النصوص التطور الفكري الذي 
حصل من القرن 8 (هوشع) إلى القرن ه 
(أيوب). فكرة «القيامة» لا تزال تنضح» في 
حين أن «الوت» يصبح إشكالية فلسفية تشغل 
بال المؤمنين والمفكّرين. ذلك بأنْ فكرة «القيامة؛ 
منطبعة بطابع الرمز الأخيري » ولكنْ إرهاصات 
الوثبة نحو فكرة «القيامة الحقيقية» مقدّرة فيها. 


د) قيامة المتوقى 

لقد حدثت وثبة نوعية في هذا التطوّر الفكري 
البطيء في القرن ؟ ق. م. وهذه الوثبة الفكرية 
تستوعب الغو الفكري السابق ‏ المصطلحات 
وتصوّرات ال حياة الآثية ‏ وتُغئيه بنصر جديد هو 
الفردانية في قيامة المتوفى. تمّت هله الوثبة 
الفكرية في سياق تاريخي وفكري معيّن. فقد 
اجتاحت الشعب والبلد كوارث تاريحية وفواجم 
وطنية جاعية حملت الئاس على التفكير في معلى 
الحياة في ظل الموت ‏ بالمعنى الواسع للكلمة 
واقع الموت المتوئّل في «دائرة الحياة» »ء مما 
جعل المفكدّرين يتساءلون عن مصير المظلوم الملهوف 
وظالمه بعد الموت . فالظلم السائد قي الدنيا يستدعي 


العدالة المتعالية . أدّت هذه التساؤلات إلى نشوب 
أزمة فكرية » بل وأزمة ضنمير أخلاقية. 

اشتدّت أزمة الضمير هذه في عصر الحكم 
الأّستي والحروب الدينية التي شكها المكابيون على 
طنيان أنطيوخحس (154-1195) الذي أراد 
إحداث تغيبرات في دين العهد القديم . إن مصير 
الشهداء طرح بالحاح أخيري قضية مصير الموتى : 
نصوص العصر تشهد لشدّة الاهتّام وعمق 
التساؤلات حول هذه القضية. وتشكّل هذه 
الأزمة الروحية عنصراً حاسماً في الوثبة الفكرية التي 
حصلت في تطور فكرة «الموت» و«القيامة». 

من جهة أخرىء نجد ني الثقافات الشرقية 
امعاصرة للعهد القديم مواضيع اسطورية تشبه 
تصور العهد القديم للقيامة على الأقل على صعيد 
التعيير وبعض الألوان الأدبية » وأهمّها التالية : 
اسطورة الإله الميت والقاثم (تموزء بعل عليان 
موت وأدونيس » وايسسيس وأوزيريس). 
وكذلك ديانة الزردشتية. مما لا شك فيه أن 
الانصال ببذه الأديان أسهم في صياغة التعبير عن 
مفهوم القيامة في ع . ق. ٠‏ إِلّا أنه لا يكني إطلاقا 
شرح ويعلّل حدوث الوثبة. فقد نجمت هذه 
الوثبة الفكرية عن التطور الفكري وائهرٌ الفكري 
الخاص بدين العهد القديم في ظروفه التاريخية 
المشار إليبا. ونشأت هذه التصورات الحديدة 
وصيغت وصقلت بالتداول في البيئات الشديدة 
الحيوية الروحية : البيئة النبوية (دائيال) وبيئة 
الأدب الحكي (النكة وأيوب) ويئة الآداب 
النحولة (أسفار «الرؤيا» و« الحليان»). كذلك 


في بيئة «الجاعة القمرانية» » تلك البيئات التي 
اضطلعت بدور القيادة الفكرية والروحية للشعب 
في الأزمة التاريخية التي اجتاحته : إِنّه عصر الأزمة 
وعصر البطولات » فيتغلّب بالتالي على الانتاج 
الأدبي الفكري والحياة الروحية طابع لهاس 
الأخيري فيفرض رموزه على التعبير الأدبي. في 
هذا السياق الفكري برزت فكرة «قيامة البارٌ 
للحياة) و« قيامة الفاجر للعار». 

تغايز أربعة ثيّارات فكرية في تصوّر «قيامة 
الموتى). ليست هذه التيّارات انجاهات مذهبية 
محددةء بل انها مناظير في فهم الخبرة الروحية 
نفسها. ثمة نصان مهمّان يشهدان لله الوثبة 
الفكرية . 

ظهرت فكرة «قيامة الموتى» مصوغة صياغة 
واضحة وصريحة في الأدب النبوي المتأخر. في 
الواقع » يُعَدَ دانيال 11/ ١‏ "# الشاهد الأوّل 
في تراث العهد القديم للإيمان الواضح «بقيامة 
الموتى ؛ (النص ؟1). يستدعي هذا النصّ بعض 
الملاحظات : تسبق القيامة الحاكمة و/ أو 
الديئونة » وهذه الدينونة تتتاول «ججاعة المؤمنين» . 
ئمة فكرة واضحة للمكافأة والعقاب وفقاً للأعال . 
م ليست «القيامة» العودة المحض إلى العيشة 
الأرضية » بل هي ترقّي الأبرار إلى حياة جديدة : 
ها هي ذي فكرة والخلق الجديد» الي تتكشف 
عن محاز «ضياء الجَلّد والكواكب» الذي يدل 
على النوعية للغايرة الخاصّة بوجود القائمين. وأخيراً 
يفهم دانيال ١‏ القيامة» وينظر إلى «الديئونة » الي 
تعقبها في إطار العدالة الكونية والمتعالية. في هذا 


ال 


المنظور» تبدو القيامة ضرورة كي تتحقّق العدالة 

في الكون. واضح أن سفر دانيال قد تأثّر 
8 الجلياني . 

أمَا سفر المكّاييين (؟ مك /2)1 فقد محث في 
قضية «قيامة الأموات: من ناحبة مسألة مصير 
الشهداء. وبي هذا السياقء يُبرز فكرة «ظفر 
البطل الشهيد»» ذلك بأنْ الشهيدء الذي يخاطر 
بحياته ويضحّي بوجوده الشخصي » إنما يكقر عن 
خطايا شعبه» وهو يتحدّى غطرسة الطاغية 
ويترجى القيامة من بين الموتى . تنتناسق في هذا 
التصوّر ثلاثة عناصر: «الشهيد» و«التكفير» 
و والرجاء؛ في تصوّر لاهوني لمصير الإنسان. لا 
0 على النظر الفاحص ان هذا التصور « للشهيد 
المكفر» قد تأئّر تأئراً عميقاً بصورة «عبد ريه 
اللألم» (أشعيا). إن «أناشيد عبد ربه» 
تعبّر اي عصر متأزم عن نزعة إنسانية 
وروحية. ودينية بلغت نضجها في أزمة عصر 
انطيوخس . يقرب «عبد ربّه التألمو» ذاته كفارة 


القيامة الشخصية 


عن شعبه » وهو يرجو أن ينصره الله. فكرة القيامة 
تظهرء إِلّا أنها مقدّرة» واردة على صعيد 
الامكان . أما في أزمة المكَابيين» فقد خرجت هذه 
الامكانية إلى الواقع » إذ أقدم الكثيرون على 
الشهادة ثقة منهم بقيامة الأموات . 

هذا التطور الفكري الداخلي يِبيّن أن العهد 
العتيق لم يقتبس فكرة القيامة من الزردشتية ولا 
من أساطير بابل وسومرء بل هي كانت تنمو نموا 
عضوياً في دين العهد القديم. ثم ان فكرة 
«القيامة» ليست سوى ناحية من نواحي الأخيرية 
امتعالية ع ذلك التّار الفكري الذي عمل على 
الفصل بين الدين والسياسات القومية» وهدف 
كذلك إلى إبراز الفرد وتحريره من طغيان الاعة . 
كان هذا الثيّار فمّالاً في الممتمع الفارسي القديم وفي 
امجتمع البابلي وني امجتمع 9 ٠‏ في دولة 
الأنطيوخسيين» استناداً إلى مقولات التراث 
الوطني. وهكذاء في ايران» ترقّى الفرد في إطار 
وأسطورة الدمار وإعادة الخلق الكونيين»» وي 


١7 النصّ‎ 


(دانيال 41 ١سع)‏ 


وف ذلك الزمان ء يقوم ميكائيل ؛ الرئيس العظم القائم 
لبني شعبك , ويكون وقت ضيق لم يككن منذ كانت أمة إلى 
ذلك الزمان. وني ذلك الزمان ينجو شعبك » كل من 
يوجد مكتوبا في الكتاب. وكثيرون من الراقدين في تراب 
الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم العار 


والرذل الأبدي. ويضيء العقلاء كضياء الجلد والذين 
جعلوا كثيرين أبراراً كالكواكب إلى الدهر والأبد. وأنت يا 
دانيال أغلق على الأقوال واختم على الكتاب إلى وقت 
الانقضاء . 


العهد القديم ترقى الفرد نتيجة الإيمان بالرب 
وعدالته القديرة على إقامة الموتى . 

كانت نتائج هذه الوثبة الفكرية اللاهوتية 
بعيدة المدى في دين العهد القديم. فقد صارت 
فكرة «قيامة الموتى» من ثوابت الاإيمان والحياة 
الروحية ؛ لا بل فاصلاً مميّراً بين المذاهب الكلامية 
اييودية » لا سما بين المذَهبين الفرّيسي والصدوتي . 
كان المذهب الفريسي يمثل عقيدة القيامة » في حين 
أن المذهب الصدّوي رفضها لكونها غير واردة في 
كتب الشريعة . 

يصعب أن تحدد بوضوح تصورات الفريسيين. 
ومع ذلك. فيمكن أن ترز بعض العناصر 
الموضوعاتية المشتركة لجميع التيّارات الفكرية» 
وهي التالية : الفصل بين الأبرار والأشرار بعد 
الموت » والجزاء بعد الموت » محسب استحقاقات 
الشخص » والمشاركة في الملكوت المشيحي (حياة 
لامتناهية). أمّا المذهب الفريسي فقد رأى في 
القيامة عودة الحسد إلى الحياة والرجوع إلى العيشة 
الأرضية . ش 

في تطور التصورات والانتظارات المستقبلية ي 
ع. ق» يقدّر مفهوم أساسي مشترك بين -جميع 
التيارات » وهو مفهوم «الله رب الحياة؛. أضف 
إلى ذلك انتظار الأخيرية التي تغيّر جذرياً العصر 
الراهن , وأن جاعة من «البقية؛ ستشهد ذلك 
العصر الأخيري الآثي. وعلى الرغم من أن فكرة 
«القيامة» ورجاء «الحياة بعد الموت» واردان في 
العصور المتأخّرة من العهد العتيق» إلا أن 
«القيامة؛ لم تحتل محل الصدارة في الفكر الديني في 


عصر يسوعء فلم يفهم تلاميذه حديئه عن قيامته 
من بين الاموات . 

ينضح من الملاحظات السابقة أن «القيامة» 
مقولة بنائية في ثراث العهد القديم . وتتناول هذه 
المقولة المستقبل ع مما يطبعها بطابعم أخيري 
واضح » إذ إن «القيامة) هي رجاء الإنسان' 
وتطلّعه نحو المستقبل انطلاقاً من محنة الوقت 
الحاضر. 

من شأن الطابع الأخيري أن يربط بين مقولة 
«القيامة» ومقولة «الخلاص». الواقم أن كلتا 
المقولتين تتعلقان بالمستقبل الذي يحوي الوعد 
بالتعلّب على محنة الحاضر. يمكئنا القول بأنَ 
المقولتين تتناسقان وتتكاملانء فإِن «القيامة» تميل 
إلى أن تستوعب «الخلاص» وتكجه إلى أن تكون 
حقيقة الخلاص بكل بساطة. ظلْ هذا الانجاه في 
طور الكتّان» ما دامت مقولة (القيامة» تنطبع 
بطابع الرمز الأخيري . لأمها تدل على حيثية من 
حيثيات «الخلاص الجاعي ». إن المرور بالبحر 
(خروج )١4‏ وإحياء العظام ي مضمار المعركة 
(حزقيال /1) حادثتان خلاصيتان تتاثلان من 
حيث المنزلة اللاهوتية . لقد وثبت مقولة «القيامة ؛ 
فصارت الطريقة الممتازة للخلاص » عندما رسخ 
في التراث الإبمان بالقيامة الفردية. في تلك 
اللحظة » أصبحت « القيامة» تعادل « الخلاص » » 
فى تعد حعيية. "من .حيثيات ... بلورت. هذه . الوية 
الفكربة في إطار تراث العهد القديم» لا سما في 
مذهب الفريّسيين» إلا أنه بلغ ذروة تطوره في 
إطار العهد الجديد حيث أصبحت القيامة الفوذج 
المثالي « للخلاص» والحدث الخلاصي الطرازي ., 
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بمكّننا هذا التطور المتلائي والمتناسق للمقولتين 
في إطار التراث الفكري الروحي من أن نثبت أن 
والقيامة) مقولة راسخة بي بناء العهد القديم الذمي 
قد تطؤرت في إطار ترائه وطبقاً لمنطقه» دون أن 
تتعرّض لتأثيرات جوهرية آنية من تقاليد دينية 
غريبة . ذلك بأنّ تطور المقولة يمكن فهمه وتفسيره 
في إطار تراث العهد القديم. إِنّ أنواع التفسير 
والتأويل والتعليل إستناداً إلى المناهج الانتشارية 
واعتاداً على افتراض المستعارات الأسطورية إنّا 
تثير مشاكل أكثر وأعوص من التي تحلّها. في سياق 
البحث في مقولة «القيامة» وتاريخها في العهد 
القديم ء يعتير اللجوء إلى المستعارات الأسطورية 
من باب الخطأ المنبجي » إذ إِنّه يُدسل في البحث 
عناصر نافلة قبل استيفاء العناصر المعطاة والكفيلة 
بحل المسألة وإيضاح الإشكالية. 


. التصورات المتعلقة بالموت والحياة بعد الموت 
في أديان الشرق القديم . 


بعد الملاحظات التحليلية الآنفة حول 
تصورات التراث الكتابيى عن إشكالية الموت 
والحياة بعد الموت » يجدر بنا أن نلتي نظرة ولو 
خاطفة على التصورات الى شاعت في محيط العهد 
القديم . ذلك بأننا قد رأينا أنها اتصلا بشتّى أنواع 
الاتصال ودخلا في علاقات الأخذ والعطاء 
والتعامل الفعّال. فهل وبأيّ مقدار تأثّر العهد 
القديم بالأديان الشرقية في ميدان مفهوم «الموت» 
و«الحياة بعد الموت»؟ وإن لم يتأثّرء فأين أصالة 
“كل من العهد القديم وأديان الشرق القديم في هذه 
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التالية : 


النقطة بالذات؟ سنيحث عن الحواب عن هذه 
التساؤلات في الأسطر التالية. 


ع( أساطير الزله الذي مات وقام ؛ . 


تنتمي إلى هذه المجموعة من الأساطير الروايات 
أسطورة دُمّوزي وأنانا / عشتار» 
وأسطورة بعل وعناة»ء وأسطورة 
وأوزيريس 0. 

ه وأسطورة «هبوظ الإلهة إلى العالم 
الأسفل؛ هي نموذج من أساطير «الإله الذي مات 


وقامم. تضم الأحبوكة القصصية العناصر التالية : 


إيزيس 


. إن هبوط الالهة (حيث لا يضح في إطار الروابة 


سبب الهبوط)» وصعود الإلهة من عالم اللوتى 
لقاء هبوط شخص آخر وهو زوج الالهة ال مابطة 
الصاعدة » يغبّران العلاقة اللبّية بين الإلهّين 
الجن وتفولاما يكن الوق واي لالد 
والمقت (وسبب هذا التحول غير واضح في إطار 
لرواية). إن الأحبركة القصصية مبنية على لقاء 
النقيضين وتفارقها دورياً. 


» أسطورة «أوزيريس »البارٌ المظلوم» نسخة 
مختلفة للنموذج الأسطوري نفسه. وهذه هي 
الرؤاية : المّلك وأوزيريس» قتله أخوه 
وصيط ؛ . وقد كانا يتنافسان على الحكم2 ثم 
قطع جهانه ودفن الاجزاء. فحزنت ام 
زوجة اوريس ونحلت عن جثان زوجها 
حتّى وجدته» ثم خاطت الأجزاء المقطعة وأقامت 
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الموتى وديّانهم . أمًا ابنبا «هوروس» فانتقم من 
وصيط ع لقتل أبيه . تلك هى الرواية وهنالك أدلة 
ترة جد عل ان أهقد: ‏ الأشطورة حي الراننيك 
لأحداث تاريخية جرت في غدوة تاريخ مصرء 
ففد أضفت علها الذاكرة الشعبية هالة 
الأسطورة » محولة الأشخاص إلى آلمة والأحداث 
إلى عمليات تموذجية . 


دارذ هق إله ذو وجوه وأدوار مختلفة 
تلخُْص ي ثلاثة هي : هو البارز المظلوم الذي 
استشهد وقام من الموت ء وقد أصبح نموذجاً أزلياً 
لضحية التنافس السياسي. وهو إله الزراعة 
والنبات » عثّله القمح » مروراً بمراحل . حياته 
الخلفة من اللبّة إلى القمح المستحصدء حتى إِنه 
بقع في الأرض إعوت ويصبح فحاً جديداً. وهو 
«إله الماء الصاقي » »2 والمقصود هو فيضان النيل 
السنوي » وهو ذو بال كبير للزراعة في مصر. إن 
عبادة أوزيريس كانت منتشرة في مصر الفرعونية 
نخُصّص لها يوم العام الجديد في الربيع » فقد مثْلوا 
ببذه المناسبة الأسطورة . 

« أسطورة صراع «بعل عليان» و«موت» 
(النص )١‏ تمل البنية الفطية لأسطورة «الإله 
الذي مات وقام» » وتتجسئد هذه البنية في الحركة 
الثلاثية : انتصار « بعل عليان» على أغدائه وتنصيبه 
ملكا » وهبوطه إلى مملكة «موت» وصعوده من 
ملكة «وموت٠.‏ وخروجه منها أقوى ما كان عليه 
سابقاً . إن صراع «بعل عليان» و«دموت» صراع 
رمزي » والدليل على ذلك البنية الثلاثية الني تنظم 
حركة هذا الصراع : إِنْها حركة دائرية تمثل عملية 


تعود دائماً إلى نقطة الانطلاق. ذلك بأنّ أطوار 
الصراع الثلاثة ‏ انتصار «بعل» على «موت»)» 
وانتصار دقوت ». على « بعل» » وانتصار ١‏ بعل »6 
على وموت» - تتعغاقب متسلسلة فتتكرر: لا في 
إطار البئية القصصية للأسطورة فقط » بل في إطار 
الاحتفالات الطقسية الدورية أيضاً التي شاهدت 
الإخراج المسرحي للأسطورة. ثم يظهر الطابع 


الرمزي الخاص بالصراع في أبطال الرواية : «بعل 


عليان» » إله السماء الممطرة الخصبة ) و«موت» 
بدوره إله الفناء والشرّء وأخيرا «وعناة» إلهة 
الأرض الخصبة» ومبدأ الخصباء وترمز إليها 
البقرة. تمثل إذاٌ هذه الشخصيات الإلهية قوى 
كونية تحكم ظواهر الطبيعة المتكرّرة وفقاً للحركة 
الثلاثية . وحياة ‏ موت عودة إلى الحياة» . إن 
الأحبوكة القصصية الثلاثية الإيقاع تعكس حركة 
العودة الدائمة . الني طع الأحداث الطبيعية 
بطابعها. وأخيراً لا يتضح في إطار الرواية 
الأسطورية الدافم » الإنساني أو الاجتماعي » الذي 
يحمل الأبطال على العراك والصراع » الأمر الذي 
يلقي الضوء الكاشف على كون هذا الصراع محازاً 
في عملية تداول فصول السنة. 

تمكّنا هذه لمعطيات أن نستخرج البنية 
العف الني نحكم أسطورة «الإله الذي مات 
وقام» » ثم تساعدنا على استنباط الفط الروائي 
الذي يشكل إطار هذا الطراز من الأسطورة. إن 
أبطال الرواية الأسطورية هم أوْلاً رموز مشخصنة 
و/ أو أشخاص مرمّرة» كيا قد رأينا في أسطورة 
وبعل». وينطبق هذا القول على 
«دمّوزي ‏ أنانا» أيضاً : «دموزي»ء» الراعي 


لل 


صراع دبعل العليان» مع الاله «موت» النص و 


(ترجمة فراس سواح : مغامرة العقل الأولى؛ دمشق 191/5 ص 1484--414.). 
[ بعد أن يستقر «بعل» فوق عرشه ويشرف على مملكته» بيدأ أعداؤه بالتآمر به ويعلن «موت» باسمهم جميعاً :] 
أنا وحدي من سيحكم فوق جميع الالهة 
أنا وحدي من سيأمر الناس والالحة 
ويسيطر على جميع من في الأرض 
[ فييعث بعل رسوليه «جابون؛و «اوغارء للتفاوض مع «موت» : ] 
قوما برفع الجبل على أيديكم . 
والتلّ على أعالي رؤوس النخيل 
واهبطا إلى أقاصي الأرض العميقة ) 
حتى تصبحا مع من غادر هذه الأرض. 
ومن هناك يما وجهكًا شطر مدينة وموت»: 
توجّها إلى مدينته «حمرىهة 
وارقبا العرش الذي مجلس عليه «وموث». 
ولا تقربا كيرا من «موت» الاله 
حتى لا يجعلكا إلى فنه كيا الحمل الوديع 
ويسحقكا بين فكيه ا الولد الصغير. 
اسجدا له وعظاه 
وقولا للاله وموتة 
أعلنا للبطل حبيب الاله «ايل» 
رسالة وعليان بعل» 
وكلمةه علي ا محارب : 
وقصري من ذهب ... 
[ تم الإلهان على التعايش بسلام » الأمر الذي حدا بالاله وموت؛ إلى تحريض بعض القوى الشريرة التي 
تنتمي إلى عالم الغمر المالي فيخرج التكين الحائل «لوياتان» لصراع «بعل». ولكن الاله يقضي عليه ويسحقه. ] 
[ وصف الاله وموت؛]. 
فشفة في الأرض 
وشفة في السماء 
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واللسان بين النجوم . 

ليدخل «بعل؛ في أعاق جوفه » 
هابطأ إليه من قة. 

فتجف أشجار الزيتون » 

وكل منتجات الأرض » 

وتمار جميع الأشجار. 

خاف «عليان بعل» منه واريجف. 
نمع لقد فزع منه راكب الغيوم : 
اذهبا وقولا للاله «موت» : 

تحية لكء يا وموت» الاله 
عبدك أنا سأكون. 

نم عبد لك إلى الأبد. 


[ يوم واعة لجمع من الالهة ' ويأكل معهم ويشرب قبل أن يغادر الحياة. ثم تأنيه تعليات وموت] لما يجب عليه 


القيام به: ] 

عليك أن تأخذ معك غيومك 

ورياحك وعراصفك وأمطارك 

وتأخخذ معلك اتباعك السبعة. 

وخحنازيرك الثانية . 

ومعك أيضاً «بدرية؛ ابنة التور. 

ومعثك وطيليه ٠‏ ابنة المطر 

نم توجّه شطر جبل «كتكيني؛ 

فارفع الجبل على يديك 

والتلّ على أعالي رؤوس النخيل 

واهبط إلى أقاصي الأرض العميقة 

حتى تصبح مع من غادر هذه الأرض 
لقد هبط وبعل؛ إلى مملكة وموت»» فاستليه روحه؛ ثم رمى يمثته إلى سطح الأرض. 
بكاء وعناة» زوجة «بعل»: ] 

فرفعته على كتفها 

وصعدت به أعالي جبل وصفونهة 

وهناك بكت عليه وقامت يدفنه 

واضعة اياه في مقيرة آلمة الأرض 

م ذبحت سبعين رأساً من الجاموس 


تقدمة «لبعل العلي؛ 
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وضيكت يسيئين رأساً من الثيران 
تقدمة «لبعل العلٍ 6 0 7 1 
[ ويشتدٌ حزن عناة» على «بعلها» فتطلب من «موت» مراراً أن يرده إليها » ولكن عبثاء مما يجعلها تقرّر التصدي 
«.موت ؛ ومواجهته وجهاً لوجه : ] 
كقلب البقرة على عجلها 
وكقلب الشاة على حملها 
كذلك هو قلب وعناة» على «بعل؟. 
لقد امسكت بالاله «موت» 
بالسيف تقطعه 
وبالمذراة تذريه 
وبالنار تشويه 
وبالطاحون تطحنه 
وفي الحقل تدفنه 
حتى لا تأكل لحمه الطبور 
ولا تيض جسمه الحوارج 
[ بعد ذلك يرى الاله الأكبر وايل؟ة يي نومه حلماً عجيباً ] 
في حلم «الطبان» اله الرحمة 
في رؤيا خالق الكائنات الحية : 
كانت السماوات تقطر زيتاً 
والوديان تجري بالعسل > 
فابتبج «الطبان» اله الرحمة 
واستقام على كرسيه واضعاً قدميه على المسند 
ضاحكاً من أعاقٍ قلبه 
ورقع صوته صائاً : 
دعوني الان استقرٌ واستريح 
وتهدأ نفسي بين ضلوعي 
لأن «عليان يعل» حي 
لأن سيد الأرض حي . 
[ وعندما تسمع «عناة» منه ذلك » و2 إلى الحقول » باحئة منقبة حتّى تعثر على « بعل » وهو يثأر بنفسه من 
أعدائه » فيعودا مع ويصعد عرشه. إلا أن الوضع لا يدوم على هذا المنوال : ] 
وهكذا من أيام إلى شهور 
ومن شهور إلى سنين 
ولكن في السئة السابعة 


بحن 


بض الاله وموت» معلناً نفسه (لعليان بعل؛ . 
رفع صوته وصاح : 
أي دبعل ؛. بسبيك أنت جللي العار 
بسببك أنت قد ذقت السيف 
بسبيك أنث عرفت حجر الطاحون 
بسببك أنت عرفث... (...) 
بسبيك أنت عرفت (.. ..) في الحقول. 
[ تعود القوتان الكونيتان للتصارع من جديد: ] 
تشابكا كأنهما جاموسان 
قرى وموت؛2 وقوى وبعل» 
تصارعا كأنهها ثوران 
قوى ١موت»26‏ وقوى «بعل»؛ 
تعاضًا كأنهها ثعبانان 


قوى «موتوء وقوى «بعل؛ 
ترافسا كأنهها حيوانًا سباق 
قرى «موت2 وقوى «بعل١.‏ 
وقم وموشفء ووقع «بعل» فوقه. 
كن م تحسم هذه المعركة نبائياً الخلاف بين القوتين. 
فإنْ القوتين ستبقيان في كر وفرّ. ] 


فا دام هناك خصب وجفاف » حياة وموت ١‏ خير وشرء 


والموسيقار الذي حب إهة ويتزوجهاء و«عشتار / 
أنانا» : إلهة الحب والخصب والولادة» وكذلك 
إلهة الحرب والدمار. و«عشتار» كذلك إلهة 
ساوية » «اريشكيجال؛. مقابل ملكة العالم 
الأسفل الي تريد أن توسّع سلطانها على الأرض 
(كيجال - العالم الأسفل باللغة السومرية ) . 

ثم ينتظم البناء القصصي لهذا الطراز 
الأسطوري في الحركة الثلاثية الأطوار» التي سبق 
أن اكتشفناها في أسطورة «بعل؛ ١‏ وهي واردة في 
جميعها . إِنْ قصة هبوط «أنانا / عشتارة إلى العالم 


الأسفل وصعودها منه إنما هي قصة الصراع بين 
مبدأ الحياة ومبدأ الموتء حيث يرمز المبوط / 
الصعود إلى الموت والعودة إلى الحياة و/ أو انتصار 
الموت وانتصار الحياة. و«دمّوزي» هو الإنسان 
الذي بمثّل اللعبة في هذا الصراع » وهو عرضة 
لقوى الموت والحياة. إن أسطورة «دمّوزي وأنانا / 
عشتار» إنا تأمّل قصصي ‏ لا بل 
مسرحي في إشكالية الموت والحياة ‏ تلك 
القضية اللكّمة على الإنسان. 

وعليه » يمكثنا القول بِأنْ «أسطورة الاله الذي 
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مات وقام» هي تصوير رمزي للأحداث الكونية 
التي تتحكم في وجود الإنسان. ذلك بأنّ الحركة 
الثلاثية هي صورة رمزية لتتابع حالات الطبيعة 
المتجمّدة شتام والحيّة صيفاً. إن « أنانا ‏ عشتاره 
رمز مشخصن يدل على قوى الحياة الأرضية 
السماوية. أما أختها السفلاء وأريشكيجال؛ فهي 
أيضاً رمز مشخصن يشير إلى قوى الدمار والموت 
التي موقعها تحت الأرض . وينطبق هذا القول على 
أسطورة «بعل / عناة»» كيا سبق وبيّناء وكذلك 
على أسطورة «إيزيس / أوزيريس». أضف إلى 
ذلك أن الأحبوكة القصصية الخاصّة ببذا الطراز 
الأسطوري لا توضّح الدوافع التي حملت الأبطال 
على القيام بأفعالهم : لماذا هبطت «أنانا» إلى «عالم 
الموتى 6 ؟ لماذا تصارع وبعل» و «موت»8؟ لا يضح 
السبب. وهذا دليل على أن أسطورة وهبوط 
وصعود الالهو» على اختلاف نسخهاء تصور 
عملية طبيعية كونية في رموز شخصية - في رمزية 
الحياة والفناء. وفي المجتمعات الشرقية 
القديمة ‏ وهي #تمعات زراعية ‏ أصبمحت هذه 
الخبرة الإنسانية خبرة دينية واقتصادية ي 
آن- أساس الدين والطقوس . 


ب) من الظاهرة الطبيعية إلى مقولات الخبرة 
الإنسانية . 

انضح من الملاحظات التحليلية السابقة أن 
الأسطورة » من حيث إنشاؤهاء عملية ذهنية 
مطية تمثّل منحىئ فريداً من نوعه في تعامل 
الإنسان مع الواقع اللغيط به. فلا يمكن إدراك 
هذا المنحى الفكري ولا إيضاح كنهه عن طريق 
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المعارضة بينه وبين المنحى العلمي » وإلا حرف 
معنى كليهما. من شأن الأحكام التقويية المسبقة 
أن تسد الطريق أمام فهم ظاهرة الأسطورة. 
إن الأسطورة » حين ترمّز الظاهرة الطبيعيةء 
نا تنتقل بها من مستوى التفاعل الموضوعي إلى 
مستوى التفاعل الرمزي الذي يتم بواسطة مقولاات 
الخبرة الإنسانية . على صعيد التفاعل الموضوعي 
(العلمي)» يشكّل تعاقب الفصول الدوري ظاهرة 
طبيعية تتحكم في أشغال المُزارع » وكان المزارع 
القديم يتعامل مع الظاهرة الطبيعية عن طريق 
المراقبة الموضوعية (العلمية). فقد يلغت 
الحضارات الزراعية قي الشرق القديم درجة عالية 
في تطوير التقنية الزراعية . إن التعامل الموضوعي 
ظاهرة عامّة في كل الحضارات الإنسانية وليست 
هناك ضرورة منطقية منبثقة من صمم منطق 
الحضارات الإنسانية تفرض تمخطي هذا المستوى 
إلى مستوى آخر. بعبارة أخرى » إن أسطورة 
«دمّوزي »و «بعل عليان؛و «أوزيريس» لا تنبثن 
ضرورة من حاجات المزارع الشرتي القديم إلى 
تطوير زراعته » لأنه قد اجتاز الطرق الفنيّة الكفيلة 
بذلك. والدافع إلى التعامل الرمزي مع الطبيعة 
يأني مما شاع الإصطلاح عليه بمصطلح «الحاجة 
الميتافيزيقية » الكامنة في الاإنسان . وكفى بتاريخ 
الثقافات الإنسائية شاهدا لعمق هذه الحاجة وقوّتها 
الجارفة » ذلك على تتوع أشكاها العيانية. فقد 
اكتشف الإنسان القديم في ظاهرة تعاقب الفصول 
الدوري علامة الخلق الكوني » ذلك الخلق الذي 
حدث وف البدء؛ في الزمان الفوذجي «المقدس»») 
ومن ثم تبيّن في هذه الظاهرة الطبيعية خبرته بالموثت 


وتطلعه إلى الحياة. بعبارة أخرى» تبيّن أي تغيّر 
الأحوال الطبيعية مصير الإنسان » أي مأساة الحياة 
واللموت واحياة فما بعد الموت. وعليه » فليست 
الظاهرة الطبيعية هي التي حملت الإنسان على 
إبداع شخصية «دمّوزي» و ٠بعل»‏ »بل العكس 
صحيح ١‏ فإن الأسطورة تُسقط على الظاهرة 
الطبيعية مأساة الحياة والموت وهى تؤْوّل الظاهرة 
في مقولات الخبرة الإنسانية » فأصبحت الظاهرة 
في مستوى المقولة. إن أسطورتي «دموزي» 
ووبعل» تبيّنان » بواسطة رموز مشخّصة» وحدة 
الموت والقيامة » وحدة الحياة والفناء . والظاهرة لا 
تستوعب المقولة » بل تتنجاوز هذه الأخيرة عن 
دائرة مملكة النباتات وتتخطّاها إلى ما وراءها : إِنّه 
لتأويل الطبيعة في مقولات الخبرة الإنسانية 
الميتافيزياقية . 

و يعني الانتقال من مستوى التعامل ا موضوعي 
إل مستوى التعامل المقولاتي أنّ ثمّة تفاصلاً 
وانتهاماً بين الظاهرة والخطاب الأسطوري » لا 
يتواصل الخطاب الأسطوري والظاهرة»ء بل 
يتفاصلان. ويعبارة أخحرى » يتم الانتقال من 
مستوئ إلى مستوى آخر بوثبة فكرية. وثتمر هذه 
الوثبة الفكرية بعدّة خطوات . والخطوة الأول هي 
عمليّة التزميز. فقد ائضح أن الخطاب الأسطوري 
يضم بُعداً رمزياً ضخماً , إذ إِنَّ منطق هذا الفط 
من الخطاب هو منطق الرمز. يظهر البعد الرمزي 
أُؤْل ها يظهر في الإخراج المسرحي الدوري 
للأسطورة عناسبة الاحتفالات الطقسية السنوية . 
فتمثل الأسطورة الظاهرة الطبيعية » على خشبة 
المسرح » حيث يرمز الأشخاص الرموز إلى 


الأحداث الكونية . و بالتالي يصبح نحمّد الطبيعة 
الشتالي مرا ويصبح انتعاش الطبيعة يي الر بيع 
قيامة. إن تعاقب الفصول يتحول من ظاهرة 
طبيعية موضوعية إلى مأساة إنسان أو إله . وبعبارة 
أخرى » تشخّص الأسطورة الظاهرة الطبيعية» أي 
نحل القوى الطبيعية إلى أشخاص : هذا هو منطق 
التشبيه . 

تتم م صياغة الظاهرة الطبيعية صياغة مسرحية 
عن طريق إسقاط خيرة إنسانية عامّة على الظاهرة 
الطبيعية : إنّها خبرة الفناء في الموت وأمل الحياة بعد 
الموت. وعملية الاسقاط مزدوجة: من جهة 
تشبيه ظاهرة الفصول بالإنسان بناة على فكرة 
الحياة » وهي القاسم المشترك بين الإنسان وعالم 
النبات » من جهة أخرى بلورة فكرة القيامة ابتداع 
من انتعاش الطبيعة في الرييع » وذلك عن طريق 
تمثيله في مأساة الإله. 

إن الأسطورة » حين نُسقط خببرة الموت وأمل 
القيامة على ظاهرة تعاقب الفصول » ثُاثل الظاهرة 
الطبيعية بالإنسان» وأساس عملية الماثلة هو في 
فكرة والحياة. وعملية الماثلة و/ أو التشبيه هذه 
هي عملية الترميز» أي إبراز العلاقة الرمزية القامة 


٠‏ بين دائرة اللإنسان وعالم النبات )» نتام على القاسم 


المشترك بينبماء ألا وهوكونهما #حياة». وبواسطة 
الرمزء يتواصل هذان العالمان ويتفاصلان يي آن 


واحدء إذ إِنّْه يربطها من جهة » ومن أخرى عر 
بعضه| من بعض . 

أصبح في وسعنا أن نلتي الضوء على ناحية 
أخرى من نواحي الطاب الأسطوري » وهي كونه 


امل 


يروي جادثاً وجا : فليست ظاهرة الفصول 
العائدة عودة دائمة» في منظور الأسطورة » سوى 
تثبل كوني لأساة الإله الذي مات وقام. إن 
الطبيعة نفسها تمثّل المأساة» وتالياً تترجم الرمز إلى 
الواقع المحسوس. فقد انقلب الواقع المحسوس 
(الأحداث الكونية ) » فأصبح نسخة ملموسة آنية 
للحدث الغوذجي. ألا وهو حدث اللمأساة الإطية . 
إِنَّ هذا الحدث الموذجي البدلي هو الذي في أصل 
الأحداث المحسوسة الآنية ويؤسّسها. وبعبارة 
أخرى » إن الرمز هو الواقع الأصلي ٠‏ أمّا الوقائع 
الغسوسة فليست سوى نسخ جرئية مشتقة عله . 
يتتظم الخطاب الأسطوري حول المحور « موذج / 
نسخة» و/ أو وأصل / مشتق». 

هذا وليست اللمأساة الإلهية سوى تمثيل رمزي 
مأساة الانسان الذي يعيش في ظل الموت فيبحث 
عن الحياة . إن الأسطورة » في آخر التحليل» هي 
شيل لخبرة الإنسان ‏ ارتعاده أمام الموت وأمله 
للحياة - في رموز ثقافية موروثة. في الأسطورة . 
يتعامل الإنسان مع الطبيعة تعاملاً رمزياً ٠»‏ ويتعامل 
مع خبرته تعاملاً مأسوياً. والخبرة الإنسانية هي 
مبدأ التعامل التأويلي مع الطبيعة وليس العكس 
حقاً. 

هله الخبرة في غاية الشمولية وفي غاية 
الفردانية في آن. ذلك بأنْ كل واحد يمتبر يقين 
الموت والخوف منه في مصيره الشخصي . وهذه 
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الخبرة تضع علاقاته مع ذاته وكذلك مم الكون 
والوجود موضع التساؤل. في ظل الموت يوضع 
المصير الشخصي ووجود الكون على السواء موضع 
التساؤل » فالسؤال الذي يُطرح عليه ليس : كيف 
يُسكر الكون أو حِزتٌ من الكون لصالحه وتفعه . 
بل السؤال هو: لاذا الكون ولماذا الوجود إذا كان 
الموت نهاية كل .شيء؟ الأسطورة تستنبط جواباً 
على هذه التساؤلات المصيرية » حين تؤوّل الظاهرة 
الطبيعية على خبرة الإنسان مع الموت وتكتشف ني 
انتعاش الطبيعة الربيعي احتال القيامة » أي نقض 
الموت. إن موت وقيامة «دموزي» و«بعل» 
ينقلان ظاهرة تحمّد الطبيعة الشتوي وانتعاشها 
الربيعي بتعبير رمزي في مقولي الموت والقيامة / 
اللاموت , وتستاتئج من ظاهرة انتعاش الطبيعة 
الربيعي إمكانية القيامة للإنسان. والإله يحقق في 
مصيره هذه الإمكانية » بل بجعل هذه الاإمكانية 
الحقيقية نموذجاً أولياً بدئياً لجميع الناس وللطبيعة 
أيضا. 

ثمّة فرق نوعي بين التعامل الرمزي الشامل 
والتعامل الموضوعي الحزثي مع الطبيعة. فالتعامل 
الرمزي الشامل يحري على مستوى اللمعنى في إطار 
الأسطورة » أما التعامل الموضوعي الجزلي مع 
الطبيعة فيجري على مستوى توظيف الموى 
الطبيعية وتسخيرها لصالح الإنسان. ويتواجد 
التعامل الرمزي والتعامل الموضوعي في الفكر 
الإنساني . 


مطالعات مقترحة 
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الرموز الأسطورية ني الخطاب عن الاله الواحد 


لا يدف العهد القديم ‏ من حي أنه بجوم 
تفكيراً لاهوتباً : إلى وضع مذهب فلسني في 
الإلهيات ولا إلى صياغة تعاليم ميتافيزيقية ل 
اليقينيات الكونية الكبرى» بل يعرض اختباراً 
3# لله امخلّص» قام به شعب خلال أحداث 
. تقدّر أي أخبار هذا الاختبار التاريخي 
0 لله ولحضوره ي عالم الإنسان» إذ إن 
فكر العهد القديم يتضمّن مفهوماً للألوهة» أو 
بالأحرى مفاهم عدّةء إذا ما أخذنا تطؤر 
التصورات بعين الاعتبار. 
لفكرة تطؤر مفهوم الألوهة عبر تاريخ العهد 
القديم أهمية كبرى. ذلك بأن التطوؤر الفكري ق 
هذه النقطة بالذات يدأنا على ناحية مهمّة في العهد 
القدماء ألا وهي كونه لم يكتمل بعد ويشير ير إلى ما 
أي في المستقبل . ينسم مفهوم الألوهة في العهد 
القديم بطابع عابر وموققت يقنضي الاكتيال ويتطلع 
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إلى الملىء. بقدر ما أدركنا هذا الطابع العابر والموقّت 
في مفهوم الألوهة القديم» استطعنا أن نفهم 
نواحيه الغريبة عن شعورنا فتتبيّن الصفة النسبية 
التي يقصف بها. 

لقد بات من باب البديهبي في تاريخ أديان 
الشرق القديم أن مؤي العهد القديم كثيراً ما 
يستعينون بمواضيع أسطورية في خطابهم عن 
«يهوه / 7 مطبقين - صفات الألحة 
الزراعيين . إن هذه الظاهرة مبيّنة في النتصوص ولا 
نعاشن حوها. فالمهم هو ل السلم للظاهرة » 
سعياً إلى استنتاجات علمية صجيحة . لقد عمدت 
المدرسة التطوّرية الانتشارية قي تاريخ الأديان إلى 
دراسة هذه الظاهرة» ساعية إلى اختزال العهد 
القديم (ومن ثم العهد الحديد) بإرجاعه إلى 
الأديان الوثنية. ويؤخذ على هذه المدرسة بالمنيج 
التجزيئي » إذ إِنْها تستند إلى نصوص مبتورة من 


(1) الاستفائة ضد العدو 


(9) وصف العدو وأعباله 


م0 الثقة بالله الحخلص والخالق 


الخلق والخلااصض الل 14 
(المزمور 4/ا [771]) 


.١‏ اللهمء اذا للأبد نبذتنا؟ 

ولاذا على غنم مرعاك اشتعل غضبك؟ 
". أذكر جاعتك التي منذ القدم اقتنيتها 
وسط ميراث للك افنديتها وجبل صهيون الذي سكنت فيه. 
“8. ارفع خبطواتك إلى الأطلال الدائمة 
فني القدس أتلف العدو كل شيء 

5. زيجر خصومك في وسط محالسك 
ورفعوا راياتهم شعاراً 

ه. شوهدوا » كمن يرفع فأساً 

على أدغال من الشجر 

5. يحطّمون المنقوشات جميعاً 

بالفأس والمطارق 

أسلموا إلى الثار مقدسك 

ودنسوا حتى الأرض مسكن اسيك 

6 . قالوا في قلوبهم : «لتسحقهم بضرية قاضية» 
وأحرقوا في الأرض حالس الله جميعاً 
4. آياتنا لم نعد نراها ولم يبق نبي 
وليس عندنا من يعلم إلى منى 

٠‏ . اللهم إلى متى يعيرنا المضايق 
وباسمك يستهين العدو على الدوام؟ 

اذا تكف يدك 

وتبقى محتضناً يمينك؟ 

١‏ . على أنك ملكي منل القدم 
وصانع الخلاص في وسط الأرض. 
*1. أنت شققت البحر بعزتك 
وحطمت على المياه رؤُوس التنانين. 

14. أنت هشمت رؤوس لوياتان 


وأعطيته للوحوش مأكلاً 


اميل 


(4) الاستغاثة تذكيراً بالعهد 


6 . أنت فجرت عينا وسيلا 

أنت جففت أنباراً لا نيحف مياهها. 

. لك النبار ولك الليل 

أنت أحكت الشمس والنور 

. أنت وضعت حدود الأرض جميعها 
وصنعت الصيف والشتاء 

8. أذكريا رب أن العدو يدف 
وشعباً جاهلاً استهان باسمك 

8. لا تسلم إلى الوحش نفس يامتك 
ولا تتس على الدوام حياة بائسيك 

٠‏ . أنظر إلى العهد فقد امتلأت 

عفاي * الأرض وماوي العنف 

. لا يرجعن المظلوم عخزيًا 

وليسبح لاسمك البائس المسكين 

. اللهم قم ودافع عن قضيتك 
واذكر نجديف الجاهل لك طوال النهار 
م7 لاا تنس ضجيج خصومك 

ولا الحلبة المرتفعة على الدوام في مقاوميك . 


سياقها لتبرهن على إثياتائها. فسنحاول أن نبيّن 
كيف وبأيّة طريقة استخدم العهد القديم المواضيم 
الأسطورية في خطابه اللاهوتي . 

إن عراك ااعبوه؛ مع التنين هو من المواضيع 
التي تشير إلى تأثير الأساطير الكنعانية في العهد 
القديم. ورد هذا الموضوع خاصّة في نصوص 
تصطبغ بصبغة شعرية (المزمور 74 (/) والمزمور 
4 (88) أو نصوص نبوية (أشعيا 91). فيبدو 
بوضوح» نظراً للطابع الأدبي. العام هذه 
التصوص ١‏ أن الموضوع «الأسطوري» يؤدّي 
وظيفة جالية أكثر مما يؤدي وظيفة لاهوتية . ونبرز 
هذه النظرة استنادا إلى المزمور 4 (النص 14). 
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هذا المزمور هو من مجموعة صلوات الاستغائة 
الجواعية . يضم النص إشارات واضحة إلى كارثة 
وطنية : فقّد غزا عدو شرس البلاد واحتل المديئة 
المقدتسة ودنس الحيكل. في هذه الفواجع » يرفعر 
الشعب صلاته إلى (يبهوه / ايلوهم٠:‏ مستغيثا 
والخالق والغخلص » القادر على كل شيء) من 
ذلك العدو الذي لم يتوزع أن يتحدّى (ببره). 
يمكننا أن تميّز أربع حركات كبرى في النص 
(راجع النص :)١4‏ بعد الاستغاثة الافتتاحية 
)5-1١(‏ ووصف جرائم العدو ("1--9)» 
يعدّد الشعب أععال «ملكه» منذ القدم وصانع 
«الخلاص» وتتمثل تلك الأعال في معجزات 


الحروج .)١19081١1(‏ ويستعين المؤلف في 
وصف ثلك الأعال الخلاصية بالمواضيع المقتبسة 
بن أساطير الإله «بعل6»ء إذ إنه بمثّل «شقّ 
البحر؛ة في عراك «بعل؛ مع 
ودلاوياتانت». بعد ذكر أعال الخلاص » تظهر 
اال الخلق )١7-1+(‏ استناداً إلى النصً 
لكهنوني (تكوين /١‏ “#اداهوة .)٠١١‏ 
وأخيرا يحتتم الشعب صلاته بذكر العهد ( )0 
طالباً إلى «عبوه / ايلوهم ١‏ عملاً خلاصياً مثله : 
نكا أنه خلّص شعبه من فرعون فليخلصه الآن من 
الأشوربين. 

إن «عراك بعل التثين لوياتان؛» هو من 
المواضيع البنائية في أسطورة «وهبوط بعل إلى العالم 
الأسفل». فقد كان قتل هذا الوحش سبب 
الغضب الشديد الذي حمل الإله «موت» على 
دبعل » (النص ؟١):‏ 

«لأنك قتلت لوياثان اللحيّة الشريرة 

لأنك سحقت الحيّة الخبيثة 

العظيمة ذات الرؤوس السبعة...». 

(بقية اللوحة تالفة). 

يستعين المزمور بهذا الموضوع في وصف أعال 
اهوه؛ الخلاصية. وهو يعريه من الطابع. 
الأسطوري ويعيد تفسيره. فقد تمّت هذه العملية 
في الخطوات التالية: 

ه إخراج الموضوع من سياق تعدّد الآهة 
وتطبيقه على بوه / ايلوهم» ؛ الاله الأوحد 

ه استماله رمزاً إلى ا تار مخية -حقيقية . 


ما يضني على الموضوع الأسطوري صفة تاريخية 


« التنانين» 1 


ه محو الوظيفة اللاهوتية من الموضوع مع 
إبراز الوظيفة اللهالية والرمزية 

ه أخيراً إدراج الموضوع الأسطوري في البناء 
الفكري الأساسي الذي ينظّم نظرة العهد القديم 
إلى التاريخ » ألا وهو بنية الخلاص / الخلق . 

فقيل هذه الخطوات المنبجية» أعاد المزمور 

تفسير الموضوع الأسطوري » ٠‏ فلم يعد أسطورياًء 

بل اصطبغ بصبغة تار حخية وغدا رمزاً يؤْدّي وظيفة 
جالية . 

يرى المرء هذه العملية التأويلية في نصوص 
نبوية » أهمّها إحدى «أناشيد العبد» (أشعيا ١ه‏ / 
15-9 : النص 2) التي ترمز إلى حدث الخروج 
بصورة «طعن رَهَبِ وقطم التنين»: فقد طبع 
النبي الموضوع الأسطوري بطايع أخيري تجهله 
النصوص الأسطورية . 

يضح مما سبق أن استخدام الموضوع 
الأسطوري 8 الحديث عن الإله ا لا يعني 
الاستطورة ل اداه 9 الإطار الفكري المبني 


٠‏ علىبنية الخلق الخلاص قادر على تمل المواضيع 


الأسطورية واستيعابها في بناء فكري متّسق. 

لقد بلغت عملية إعادة تفسير الموضوع 
الأسطوري «بعل يعارك الوحش الاقي» ذروته 
في الأدب الحكي. فرمم سفر يشوع بن سيراخ 
)198--1١ /14(‏ صورة الحكة التي «خرجت 
من فم العلٍ» . وبعد أن فصلت النور عن الظلام 
(راجع تكوين /١‏ 5 8ه)ء «جالت في دائرة 
السماء وسلكت عمق الغار ومشت على أمواج 


لفل 


البحر وداست قدماها كل الأرض وكلّ شعب». 
(ه 4). وبعد أن «وطئت بقدرتما قلوب 
الكبار والصغار... التمست الراحة» (راجع : 
تكوين 7/ ؟ ‏ #ا)... وعيّن ها خالق الجميع 
مقر مسكنها في يعقوب وميراثها في إسرائيل...1. 
لقد اختفت الرموز الوحشية ‏ رهب ولاوياثان 
والتئين ‏ متراجعة أمام الغار الِي خلقها 
«العلٍ» - «يهوه عليون» : ويتجلى «خالق 
الجميع) في الحكة التي نحكم تنظم 
الخلق ‏ فصل التور والظلام وفصل المياه عن 
الأرض : موضوعان مقتبسان من تكوين ١‏ سء 
وصورة «بعل معاركاً الوحوش» حولت إلى 
والحكمة الي تدوس الغار». إن الموضوع 
الأسطوري غدا رمزاً محض يِؤدّي وظيفة جالية 
صرفاً قُ سياق أنشودة «مديح الحكة). 

لقد قرن الكاتب المي بين موضوع الخلق 
المتمثل في الحكة الماشية على أمواج البحر وموضوع 
الخلاص المتمثّل في صورة التكة الي « وطئت قلوب 
الصغار والكبار» ‏ الشمولية ! و وسكنت يي 
يعقوب وورثت إسرائيل» - الحزثية والعررض 
التار يخي - نرى البئية الفكرية المطردة الني تحكم 
الفكر اللاهوتي في ع. ق. وهي الخلق المترتب على 
الخلاص . إن هذه البئية الفكرية تنظّم تطور تراث 
العهد القديم على اختلاف فروعه من التوراة إلى 
الحكةء مروراً بالئبوة. فإدراج الموضوع 
الأسطوري في هذه البنية الذهنية هو الدليل الدامغ 
على ديحه في الفكر اللاهوتي التوحيدي «البهبري؛ . 


دخل موضوع «الإله المعارك الوحشش الاتي » 


يفنل 


في التراث الرسولي المتوازي بروايتين: يسوع يمشي 
على الماء (مرقس 5 / ه4 5ه متوازية) ويسوع 
يسكّن العاصفة (مرقس 4/ !4 
متوازية) . وأصبحت السيطرة على الياه الفالتة من 
قيودها العلامة الرمزية الي تكشف عن ألوهة 
يصو السبيح. 

كذلك يبوه / إيلوهم الراكب على الغام» هو 
من الموضوعات الشائعة في ع. ق. يلقب «يبوه» 
في بعض النصوص بهذا اللقب (المزمور م" 
5ع/ هوا [لااع/ ١1١‏ وتثنية 
الاشتراع “8*/ 95). وهذا اللقب هو من 
الصفات اللاهوتية المطّردة للإله «بعل0 في 
الأساطير الكنعانية » ولا سما في النصوص 
الأوغاريتية : إن بعل هو راكب على الغام . لأنه 
معطي المطر التخحصب». 

لقد كتب الهذا الموضوع» وشأنه شأن 
وعراك التنين» » أن ينطبع بطابع تاريمي وأخيري 
في الاإطار اللاهوتي الخاص بالعهد القديم : 
ه هذه العملية واضحة جداً قِ المزمور 58 : نه 


نشيد حمد يحيي ذكرى المراحل الكبرى من 


«تاريخ الخلاص»: الخروج من مصر 
(م-"١)‏ وعصر القضاة .»)١18-1١4(‏ 
. وأليشع 2)١4-١18(‏ ومأساة أحآب 


١١‏ ملام والآفاق الشمولية والأخيرية 
لحكم «يبوه» على جميع الشعوب 
(5-74”). وني هذا الإطار التاريمي » يؤْدّي 
موضوع « يبوه الراكب على الغام0 
(هو4*وه”) الوظيفة الشعرية ‏ الالية_الني, 


مؤداها إبراز قوة الله. ويحدر بالذكر أن الموضوع 
وارد دانْما في أنديفونة طقسية. 

أما المزمور 21١4‏ فهو قصيدة غنائية 
التصارية مجمع بين صلاة شكر (ه8١)‏ 
ونشيد ظفر ملكي 17 01)» ويُّحتم بتلميح 
إلى «المشيح» (٠ه١ه).‏ يطابق هذان 
القسمان مجموعتين من المواضيعم تتعلق أولاهما 
بالخلق والثانية بالخلاص. وهذا يعني أن المزمور 
بنظّم لمواضيعم في انال البئائي 
«الحلق / الخلاص». في هذا الإطار الفكري » 
بودي موضوع «يبوه الراكب على الغهام0 وظيفة 
إبراز جبروت الله (الآيات ١1-ل18).‏ 

ه أورد سفر تثنية الاشتراع (88/ 5؟) هذا 
الموضوع في سياق بركة موسى : فقد بارك وهو 
يوشك على الموت كل سبط من أسباط الشعب 
بركةٌ خاصة به. وني ختام البركات » ينادي بالله 
«الراكب على السماء» كفيلا بتحقيق البركات . 
إن الموضوع الأسطوري مندرج في سياق «تاريخ 
الخلاص» ومصطيغ يطابع أخيري واضح , 

يتُضح من تحليل النصوص أن الموضوع, 
الأسطوري المطبّق على «يبوه/ إيلوهم» قد تعرّى 


من صبغته الأسطورية» مارًا بالخطوات المابجية 
الآنفة الذكر. فقد أعيد تفسيره في سياق النظرة 
اللاهوتية إلى تاريخ الخلاص وبالتالي اصطبغ 
بصبغة تاريحية وأخيرية. فأصبح الموضوع 
الاسطورى تعيرا رهزا عق يزيت الل الأوعد 
وقوته الفعالة في تاريخ البشس. 

إن منبج العهد القديم في إعادة تفسير المواضيع 
الأسطورية ساعده على مواجهة الحضارات الشرقية 
الراقية والدخول في التبادل الثقاي معهاء دون أن 
يتعرض لخطر فقدان الهوية الفكرية والثقافية. 
وكان القالب البئائي «الحخلق / الخلاص » يشكّل 
المعيار الفعّال في هذه المواجهة. واقتبس العهد 
القديم عدداً لا بأس به من العناصر الدينية 
والأسطورية من الحضارات الزراعية المحيطة به 
واستوعبها وتثّلها دون تشويه هويته الروحية 
الثقافية . وكان الحدّ المبدي في عملية التيادل هذه 
الامتناع عن استعال الرموز الجنسية والمواضيع 
الجنسية بي الخطاب عن الله. ويسري هذا الكلام 
علق التصوصن النبوية الي . تستغين بضنورة "الرواج 
والطلاق إطارا رمزيا لاستعراض تاريخ الخلاص 
(حزقيال ١١‏ وهوشع 10 "), 


مطالعات مقترحة 


,1063 اع عمطها :علاغدع0) .امعسماوع1 لمعك 
.1285 


دمع 1 لمووأعصف'[ عل عنعمامغ 1 :طف8 وم/ا .0 
.168 .2 - 1 أمعسها 


عصخة'! عل عنومامغط1 :8511513441010 /الا .00 


وفنل 


مفهوم الأسطورة 


الأسطورة ظاهرة إنسانية عامّة يلاحظ المرء 
وجودها في معظم الثقافات قديماً وحديئاًء الأمر 
الذي جعل العلوم الإنسانية توليها جل اهتامها 

كان معظم الثقافات تميّر بين الأسطورة 
والحكايات الخرافية ‏ حكايات الحيوانات 
ا تعره ة الأساطير تروي 
وقائع إطية تُلزم الناس وتؤثّر في حياتهم 

يعتبر منهج الببحث في الأسطورة 7 لراك 
الرئيسة للتمييز بين مدارس العلوم الاءنسانية . 
ولذلك سنعرض بإيجاز لأهمها شأناً لإيضاح منزلة 
بعض الآراء الشائعة في الوقت الحاضر. 


. الأسطورة,» طريقة قبل علمية في التفكير؟ 


8 هذا العنوان (مع علامة اسعهام 1) 
رأياً أو توجنهاً فكرياً شاع بين المثقفين في أيامنا 
هذه . فلا يقرر هذا الرأي فقط أن الونسانية كانت 


نسير في مسار ثقاقي وحضاري طويل 2 حنى 


تنلاب أوضح 


14 


وصلت راقية إلى ما هي عليه من الرق الفكري 
والتطور العلمي الثقافي . بل يمضي إلى أبعد قائلاً 
أن الأساليب الفكرية التي تختلف عن تلك التي 


اتستعملها العلوم الحديثة متتخلّفة عن الثقافة العلمية 


المعاصرة . بقدر ما صِحّ القول أن الفكر البشري 
هو نتاج مسارها الثققائي الفكري عبر التاريخ » أثار 
حصر مقدرة الإنسان على التفكير في أسلوب الفكر 
العلمي وحده تساؤلات مصيرية إذ إن الأمر يتعلق 
بمفهرم الإنسان. إن الرأي القائل بأنّ الفكر 
اللاهوتي والأسطورة وغيرهما من أساليب التفكير 
التي طورها الاونسان هي أقل أهرية وأدنى قيمة من 
الفكر العلمي يحوي حكاً تقومياً مسبقاً ليس العلم 
مرجعهء بل هو موقف إيديولوجي . 

ثمّة إذاً موقن المفاضلة . وموقف المفاضلة» 
بصفته حكم القيمة » يتضمّن دائماً عنصر الحكم 
المسبق » مما مجعله يتجاوز مستوى الخطاب 
العلمي امحض: ويتخطاه إلى موقف فلسنيء بل » 


وإيدبولوجي ء أي إلى مستوى المقدمات المسبقة 
لي نسب النيج العلمي . 

تُعتبر الأسطورةء في هذا المنظور التطوؤري » 
علما ناقصاً يعؤض عن نقصانه بالعنصر الغيي . 
ويستند هذا الرأي في تعريف الأسطورة وتحديد 
منزلتها المعرفية في المسار التاريخي للفكر الإنساني 
إلى مواقف المدرسة التطورية الانتشارية» الي 
صاغها الفيلسوف الفرنسي أوغوست كونت » ثم 
طبُقها على دراسة الأساطير العالم الإنكليزي 
جيمس فريزر. المدرسة التطورية 
الانتشارية إلى القول بوجود أربع 
مراحل متميّزة في تطوؤر الفكر الإنساني » 
رهي السحر والدين / الأسطورة والفلسفة والعلم 
وتتعلل هذه المدرسة بهذا القالب النظري المسبق 
برهاناً على الآراء الإيديولوجية في شأن 
ما نسمّيه «الخرافات الدينية» والأسطورة » وذلك 
: اليا في نوعية الفط الفكري الذي تعبّر 


وتذهبء 


اراقع أن الأسطورة » والفكر الديني بصورة 
عامة » تعتبرها المدرسة التطورية 0 
التفكير يسبق ‏ في المسار التطوري !ا 
الفلسني والعلمي » إذ ان الأسطورة تُعدٌ ل 
علمياً اقصاً يقدّم لظواهر الكون تفاسير غير منطقية 
ولا عقلانية وخالية . 

يركب على هذا المنظور التطوري اعتباز 
الأسطورة انعكاساً مباشراً لوقائع طببعية واحداث 
تاريمية وتطورات اجتاعية. في أسطورة دمّوزي 
ومثائلها مثلاً » تنعكس ظروف الجتمع الزراعي 
الذي لا يعرف مناهج الري في الزراعة فيحتاج إلى 


المطر لاإخصاب الأرض . وتعكس صورة الإلهة 
العذراء نظرة القدماء إلى قو الخصب الفائقة التي 
تتمّع بها البنت غير المتزؤجة . 

يُطرح على المدرسة التطوّرية السؤال المتعلق 
عقدّماتها النظرية والمابجبة. ويزداد هذا السؤال 
أهريّة نظراً لكون المدرسة التطورية تعكس وضعاً 
منصرماً للعلوم الإنسمانية . 

يقر في النظرة التطؤرية إلى الدين والأسطورة 
الإفتراض القائل أن الثقافة كومة متهافتة م 
المواضيع والعناص المستقلة » فتقبل التصنيف وققاً 
لبعض العابير. يترتب على ذلك» أولاً أن منبج 
المقارنة بين الموضوعات يقدّر فيه مفهوم للمؤلف 
الأدبي وللدين وللأسطورة» أي للمنظومة 
الثقافية » يرى في هذه المنظومات الثقافية كومة 
مكوّنة وملفّقة من عناصر متهافتة مقتبسة من 
مصادر مختلفة . اضمحل مفهوم المنظومة من اعتبار . 
الكيان الثاني لصالح فكرة الكومة المهافتة الي 
تقبل التحليل التقطيعي وإرجاع عناصرها إلى 
عملية الاقتباس والتلفيق. فقد كان ج. فريزر 
نفسه ينتيج هذا المنحى في أيحائه المقارنة» الأمر 
الذي يعيب الاستئتاجات النظرية التي توصّل إليها 
انطلاقا من تحليل كميات هائلة من المعطيات 
المحسوسة . من ناحية أخرى » من شأن هذا المبدأ 
الممبجي أن يحول دون اعتبار الكيان الثاني 
بصفته وحدة منظومة متكاملة» لها بناها قد 
تكونت من خلال مسار تاريخي حقيني . وبالتالي 
يحول هذا المبدأ الممبجي دون النظر المدقّق في بناء 
المنظومات ولا البحث عن بناها. لا يدرك هذا 
امبدأ النبجي أنّ النظومة أكثر من مجحموعة 


نكن 


عناصرها. ومن ثم لا يأخذ هذا المنهج بعين 
الاعتبار الأبعاد الاجتاعية الكامنة في الأديان 
خاصّة » وفي الثقافات عامّة . ذلك بأن المبج يبنى 
كلباً على البحث عن الاقتباس : انتقال فكرة أو 
موضوع لاهوتي أو طقس أو كلمة من دين إلى 
آخرء ف حين أنه يتغاضى عن الأبعاد التاريخية 
والاجتاعية التي فيها جرى التفاعل الثقائي بين 
الأديان والحضارات في الشرق القديم وي دائرة 
الحضارات المتوسطية» مما جعله قد وصل إلى 
صورة محردة ومثالية » للتفاعل الثقائي الذي تم فعلاً 
في هذه المنطقة . إِنْ الاعتبارات العامة والنظريات 
المستندة » في آخر التحليل » إلى ل. ه. مورغان 
لا تستطيع أن محتلَ محل التحليل البنائي 
للمنظومات الثقافية والمؤلفات الأدبية » وكذلك 
هي عاجزة عن استيعاب المعطيات الجديدة الي 
تفيدها الاكتشافات الحديئة. وأخيراً يقترن هذا 
انبج المقارن بطريقة الاستئتاج . ذلك بأن المقارنة 
تبدف إلى إظهار نظريات عامّة ومسبقة » في أصل 
الدين عامّة » وي أصل دين العهدين القديم 
والحديث خاصّة. العناصر الثقافية المقتطعة من 
سياقها ينتقيها المؤلفون نظراً للنظرية العامّة. هذا 
يعني أنْ المعطيات والمعلومات والتحليلات تستنتج 
من النظرية العامّة» وليست النظرية نتيجة 
للاستقراء والتحليل . إِنْ المنطق الصوري وحده لا 
فل بصحة النتائج. أضف إلى كل ذلك ما 
يقدّر قي هنا المنبج من مفهوم للرمز معين. في هذا 
المنظور ‏ يُعتبر الرمز عنصراً ذلالياً أحادي المعنى » 
ويتحرك وينتقل من منظومة رموز إلى منظومة 
أخرى » ودلالته لا تتحور. لا يأخذ هذا المفهوم 
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بعين الاعتبار أن رمزاً ما) بصفته عنصراً دلالياً» 
يتعاون مع غيره من الرموز في تكوين حقل دلالي . 
وبالتالي» إذا تخيّر الحقل الدلالي» فقد تغيّرت 
دلالة الرمز: أعيد تأويله , 

تنطبق هذه الملاحظات النقدية على العديد من 
المؤلفات الصادرة باللغة العربية » الي تعالج 
إشكالية العلاقات القائمة بين أديان الشرق القديم 
من ناحية ودين العهدين القديم والجديد من ناحية 
أخرى. وتسوق هذه اللمؤلفات الخطاب التطوري 
الانتشاري حول «الخرافات الدينية» و «مغامرة 
العقل الأول وما شابه من العناوين الايحائية وهي 
تسعد عها أواضرائة) إلى نظريات صيغت في 
القرن الماضي وكذبتها الاكتشافات اللاحقة 
والتطؤرات النظرية الجديدة. إِنَّ العيوب المنبجية 
المذكورة » الي تشوّه منحى هذه المؤلفات , تكني 
تكذيباً للأطار, يح التي تضعها. 

بتي لنا أن نلي نظرة خاطفة على الارطار 
النظري العام الذي يحكم الاتجاه 0 
الانتشاري في تعامله مع ظاهرة الأسطورة. لقد 
ذكرنا نظرية المراحل الأربم لتطور الفكر 
الإنساني : مرحلة السحر ومرحلة الدين والأسطورة 
ومرحلة الفلسفة وأخيراً مرحلة الدين. هذه هي 
«نظرية تطور الثقافة». ١‏ 

تعود نظرية المراحل الأربع هذهء في آخخر 
التحليل» إلى اوغست كونت الذي وضع هذا 
القالب الرباعي لتطور الفكر الإنساني. حاول 
كونت أن يصوغ صياغة مقعّدة تطور تاريخ 
الثقافة بوضع هذه المقولات المحردة » وهو محشر 
نتائج الأبحاث العلمية في هذه امماذج المثالية 


المسبقة. تنطلق نظرية التطور الثقاي هذه من 
الانتراض القائل بأن التعامل الموضوعي والتفكير 
لنطني العلمي يشكلان الطريقة الوحيدة في 
التعامل مع الواقع . وبالتالي فإِنُ الطرق الأخرى » 
الني عرفها التار د يخ الثقاي ,» متخلفة عنهما. 

دخلت نظرية التطور الثقافي في الأثنولوجيا » 
فقد أستوحاها ل. مورغان في وضع نظرية تطور 
والجتمع القديم0». ودخلت هذه النظرية قي علم 
تاريخ الأديان عن يد .١‏ طَيُلور. أمّا فريزر فقد 
تبلى لكر مورغان بدون نظر نفدي ووضعها 
أساسا لنظرياته . 

وتنطلق نظرية التطور الثقائي من اكتشاف كون 
الوقائع الدينية والثقافية متشاببة ومتائلة فها بينها : 
هذا الاكتشاف هو منطلق العلوم الإنسانية وتاريخ 
الأديان. بالاستناد إلى هذا الاكتشاف» تقول 
النظرية التطورية بِأنْ البشرية جمعاء سارت في 
خط تطؤري واحد» من الحضارات البدائية إلى 
الحضارة الأوروبية » ومراحل هذا التطؤر الوحيد 
الخط هى الوحشية والبربرية والقدّنء يرافقه » في 
الثقاقة  »‏ مراحل السحر والدين / الأسطورة 
والفلسفة والعلم . فكرة التطور الوحيد الخط من 
المسلّات الأساسية في نظرية التطور الثقاني. 

وأخيراً يقترن هذا الافتراض بمنبج المقارنة 
الذي وضعه ومارسه ( مورغان) » وهو يفترض أن 
الشعوب «البدائية) المعاصرة تشكّل شواهد خالة 
امجتمع الإنساني في مراحل تطوره السابقة» 
فيستطيع البحث أن يعيد تركيب «الجتمع القديم » 
نظريا > بناة على دراسة الحتمعات «البدائية) 


المعاصرة . واعتبر مورغان بدائية امجتمعات التي لم 
تتوصّل إلى حضارة الكتابة. 

كذلك يضم منيج منهج المقارنة عملية ١‏ تشريح ] 
المنظومات الحضارية إلى أجزائها ومقارنة هذه 
الأجزاء فما بينها. 

برفض عم الألتولوجيا الحديث اعتبار 
الشعوب المعاصرة شواهد لعصور تاريخية 
منصرمة. لأنْ هذا الرأي يفترض أن احتمعات 
«البدائية» ثابتةء لا تتطور» وهو افتراض لا 
قاعدة علمية له. كذلك يرفض مبدأ ١‏ تشريح ) 
الثقافات ومقارنة العناصر المبتورة من سياق 
المنظومة . 

أضف إلى هذه النقاط نظرية مركزية الطقوس 
الزراعية التي تُرجع معظم الطقوس والأساطير إلى 
الحياة الزراعية وترى فيها انعكاساً للويقاع الزراعي 
الذي بدوره يكرّر ويعدّل زيحات الآلحة. واضع 
نظرية مركزية الطقوس الزراعية و. مهارت ؛ أمّا 
فريزر فقد بالغ في القول بأهميتها. 


*'. النظرة الوظيفية إلى الأسطورة . 

تشكّل المدرسة الوظيفية ردّة فعل عنيفة على 
آراء المذهب التطوري. وقد أخحل با. 
مالينوفسكي وزميله أ. راد كليف ‏ براون على 
هذا المذهب بالاستناد إلى معلومات ناقصة وغير 
كافية لدعم استنتاجاته النظرية . كذلك لاماه في 
الميل إلى العصبية المركزية الأوروبية الني ترى في 
الحضارة الأوروبية الامريكية نهاية التطور الإنساني 
وغايته العليا. 


يفنل 


لقد بيّن هذان العلمانء استناداً إلى أبحاث 
ميدانية واسعةء أن «الانسان البدائي» ليس 
بدائياً » فيستطيع أن يفككّر تفكيراً منطقياً ؛ وكذلك 
أله لا يعجز عن التعامل الموضوعي مع البيثة 
الطبيعية » وهو يستعين بمناهج تقئية لا تتوقف عن 
التطور» وإن كانت الضوابط التقنية والاجماعية 
على مستوئ أدنى من العصر الحديث. كذلك 
اتضح. بفضل أبحائههاء أن الأسطورة تؤدّي 
وظيفة مهمّة في امجتمع ١‏ إذ إِنّها تعلّل المؤسّسات 
الاجتاعية السياسية والديئية . وبالتائلي لا يستعين 
الإنسان «البدائي» بالأسطورة لتفسير الواقع 
الطبيعي وظواهره » معوّضاً بها عن المعلومات 
العلمية الناقصة. ذلك بأن تلك امجتمعات 
البدائية» تمتلك بعض المعلومات الموضوعية عن 
ظواهر الطبيعة التي تمكنها من فهمهاء إضافة إلى 
التعامل الموضوعي معها. إِنَّ التعامل الموضوعي 
والتعامل الرمزي (أيّ الأسطورة) يتواجدان في 
امجتمع والبدائي» وشأنه شأن المحتمعات القديمة 
الراقية . 


يُضمّر في هذه النظرة الوظيفية إلى الأسطورة 
التصوّر النظري عن الثقافة الذي موّدّاه أن الثقافة 
منظومة كلّية تؤدّي فبها الأجزاء وظيفة معيّئة فتسهم 
في حسن سير المنظومة. وبالتالي لا يمككن أن 
يتصوّر المرء أن المواضيع الأسطورية تنتقل منفصلة 
ومبتورة من سياقها من دين إلى إلى آخخرء كما 
تتصوّرها المدرسة التطؤرية الانتشارية. ذلك بأن 
المواضيع الأسطورية تؤدّي وظيفة معيّنة في المنظومة 
الدينية » الأمر الذي يمتّم عليها أن تندمج في 
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النظومة. إن الدرسة الوظيفية مدت لصياغة 
مفهوم إعادة الصياغة. 


“. المدرسة الظاهراتية 


لقد انطلق ممثّلو هذا الانجاه في دراسة 
الأديان » ج. ثان درلوف و[. دي فريز وم. 
إيلياد وغيرهم » من دراسات مقارنة واسعة بحثاً 
عن الوقائع الدينية المتشاببة . ويروث قي التشاسبات 
تعبيرا عن واقع ديني إنساني متسام يتجسّد 
ويتمظهر في ظواهر تعبيرية مختلفة. ومن بين هذه 
الظواهر الأسطورة . 

تعتبر الأسطورة أداة فكرية في التعامل الشامل 
مع الواقع الطبيعي والاجتاعي. فالاإنسان» حين 
يدع الأسطورة » لا يسأل : كيف أستعمل شيئا 
ماعو بل يطرح السؤال : «ما معناه؟». في هذا 
البحث عن معنى الواقع توفر الأسطورة للإنسان 
المقولات والرموز. 

لبّ الأسطورة عملية الترميز. لا تعكس 
الأسطورة الواقعم الطبيعي والاجتماعي عكساً 
مباشراً » ولكئها يُسقط عليه مقولات الخبرة 
الإنسانية فتؤوّله . هذا يعني أنَّ ظواهر الواقع تنطبع 
طابع رمزي حين نزول في مقولات الخبرة 
الإنسانية . إِنْ أسطورة «الإله الميت» مثل رائع 
لعملية الترميز هذه. في هذا المنظور الظاهرائي » تعتبر 
المقولة التأويلية أو الرموز سابقة منطقياً للظواهر التي 
تؤوّها. فلا ينجم الإبداع الأسطوري عن ملاحظة 
الظواهر ملاحظة موضوعية» بل هو مستقل عنها 
منطقياً» لا بل يسبقها. من ثم يعتبر مبدع 


الأسطورة الظواهر تكرّر الفوذج الأوّلي الذي 
يصاغ في الرمز و/ أو المقولة . 

للاحظ 5 دراسة تار يخ الحضارات القديمة 
أن تلك الحضارات جمعت» في إطار حياة 
اجتهاعية متكاملة » التعامل الموضوعى والتعامل 
الشامل مع الواقع . إن هاتين الطريقتين في التعامل 
مع المحيط ظاهرة عامّة نكتشفها في جميع 
الحضارات القدعة والحديثة أيضاً : الهند والصين » 
ومصر. وسومر وبابل » واليونان ورومة. فيحق لنا 
أن نسأل لاذا تبحث تلك المحتمعات'عن تفاسير 
أسطورية لظاهرات زراعية أو فلكية أو غيرهما » ق 
بل تستعمل تلك العناصر في سد حاجاتها 
الاقتصادية والاجتاعية؟ وبعبارة أخرى. تعايشت 
وتواجدت الطريقة العقلانية والطريقة الأسطورية 
في المتمعات القديمة : هذه انطلقت من نظرة 
شاملة إلى الوجودء أمّا تلك فقد انطلقت من 
النظرة الموضوعية إلى الوجود نفسه. لا أظنْ أن 


4. الأسطورة تي اللاوعي الجمعي 

لقد اكتشفت المفرسة السيكولوجية في دراسة 
الأديان ‏ التي ترتبط باسمي ك. يونغ ولك. 
كيريني ‏ وراء الأساطير المحتويات النفسية 
اللاواعية . في المنظور النفسي. تصوغ الأسطورة 
صياغة لغوية محكة تلك الحتويات اللاواعية التي 
تكن ي قرارة نفس البشر في صورة الفاذج 
الأصلية . إن الفاذج الأصلية نمد ذاتها تستعصي 


على قبضة الإدراك العقلي الواعي » لكنها تعبّر عن 
ذاتها في الأساطير والحكايات ‏ وما تعبير مصاغ 
محكم ‏ وكذلك في الأحلام. وبالتالي يستطيع 
الإنسان الوصول إلى الفاذج الأصلية واستنباط 
الختويات اللاواعية عن طريق محليل تجلياتها الواعية 
المصاغة صياغة لغوية. 

إن الفافج الأصلية تمترن الخبرات الماعية 
القديمة الأصلية للبشرية. فتسمح الدراسة 
التحليلية لتجلّيات تلك الخبرات باكتشاف يُعدٍ 
أساسي من أبعاد الحياة الداحلية للإنسان. 

بهذا المعنى » تكشف الأساطير عن جوهر 
النفس. ذلك بأنها أي الأساطير تدلٌ على 
الحاجة النفسية الماسّة إلى دمج الظواهر الطبيعية في 
الأحداث الداخلية والعمليات النفسية. وهكذا 
يُعتبر مثلاً بزوغ الشمس وغروبها أو تعاقب فصول 
السنة رمزاً إلى مصير إله من الآلمة أو بطل من 
الأبطال. إِنْ الظاهرة الخارجية تؤوّل تأويلاً 
رمزياً » أو إنها تُعبّر تعبيراً رمزياً عن الأحداث 
اللاواعية التي نحري ف أعاق النفس الاإنسانية . 
وقد أسقطت امحتويات النفسية اللاواعية على 
الظواهر الخارجية التي تعكسها وكأنها مرآة. 
وهكذا تطفو الأحداث اللاواعية على سطح الوعي 
عن طريق عملية الإسقاط الأسطوري. 

إن الأسطورة في هذا لمنظور 
النفسي ‏ وليدة النفس الإنسائية. ذلك بأنَّ' 
النفس تنضمّن الصور والماذج والمحتويات الأصلية 
التي تولّد الرموز لكي تعبّر عن ذاتها. عبر التعبير 
الأسطوري ء تتجلّى الفاذج الأصلية » والمحتويات 
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النفسية اللاواعية » قي سياقها |الخاص مها على 
أنبا تعبير عن المعنى الأبدي للوجود الإنساني . 


ه. المدرسة البنيوية. 
ارتبطت الطريقة البنيوية في دراسة الأسطورة 
بعالمين 2 دوسيزيل وك. بن ار 


والمناهج , ِل أن الما سم الشترك ينبا نجده في 
البحث عن البنى 0 التي تتمظهر ني التعابير 
الختلفة , 

0( لقد انصرف ج . دوميزيل إلى الدراسة 


المقارنة بين الأديان 0_5 الأوربية وأساطيرها بمثاً 
عن الخلفيات الحضارية التي تتجلّى 2 تلك 
الأساطير واستجلاء للبنى للبنى التي تنظم تطوّرها. فقد 
اكتشف أن الحنود الأوروبين من الهند العتيقة 
إلى الشعوب الجحرمائية » مروراً بايران ورومة 
العتيقة ‏ صاغوا تصورهم عن الكون وعالم 
الإنسان في بناء ثلالي يتألف من ثلاث وظائف 
محورية توازي ثلاثة أعيال أساسية قُ امم 
وهي : : أولاً : وظيفة القدّوس / المقددس التي تنظّم 
علاقات البشر بالقدوس وعلاقاتهم المتبادلة تحت 
إشراف الآلة ؛ وتتمثل هذه الوظيفة في المّلك 
الذي ينمّذ مشيئة الآغة 'وطبقة رجال الدين. ثم 
وظيفة القوّة الغاشمة وتجلياتها الحربية. إنها متمثلة 
في طبقة العساكر. وأخيراً وظيفة الخصبة (البشرية 
والحيوانية والنباتية) الي تتمثل في القم الملازمة 
الإنسافي (الطعام والغنىء والصحة 

» والخهال واللذّة) . وقد تمكلت هذه الوظيفة 
نُ الطبقات العاملة» لا سيِّما الفلاحين. 


ضرن 


تشكّل هذه الوظائف الثلاث البناء الذهني و / 
أو الفكري الذي ينظّم أيضاً التصوّرات الدينية , 
وهكذا اكتشف دوميزيل هذا البناء الثلاثي في 
ملت الآفة المؤلّف من إله السماء السيد المطلق , 
م إله الحرب وأخيراً إله / إلهة الخصب والأشغال 
الزراعية. إِنّ هذا المثلّث الإلمي وارد ني كل 
الأديان المهمّة من الحند العتيقة إلى الحرمانيين» 
هرورا برومة واليونان والإسكيت والأوسّيت. 

لما استنبط ج. دوميزيل هذه البنية الثلاثية 
الي تنظّم الحياة الإنسانية في ميادينها الختلفة » إنما 
صاغ مبدأ منهجباً مؤدّاه أن الأساطير تشكّل ناحية 
من نواحى وحدة شاملةء فلا يمكن أن تُدرس 
منفصلة ع فقد كانت المدرسة التطورية تقترف 
الخطأ اللبجي الخطير الذي مؤدّاه أن الأسطورة 
والمواضيع الأسطورية عولحت مبتورة من سياقها 
البنيوي. إن التفسير الأحادي الذي كان فريزر 
يتعاطاه قد اتتهى إلى الفشل . وتشكل حياة مجتمع 
معيّن أو منظومة من المحتمعات وحدة مهاسكة 
تنظمها بْى وأنماط بنائية لا تظهر للوهلة الأولى. لا 
تتغير هذه البنى والأنماط البنائية » عن طربق 
إضافة مواضيع أو عناصر جديدة » 1 تلقائياً 
ميكانيكياًء بل تعامل مع تلك المواضيع 
العناصر الحديدة نظرا إلى المنظومة. فينبغي 2 
حيثيات انتقال ودحول المواضيع / العناصر الثقافية 
الجديدة بدقة وف كل حالة. فلا يكني افتراض 
الاقتباس » استناداً إلى محرد التشابه الشكلي 
الخارجي . إن استمرار المحتمعات والكيانات 
الثقافية الحضارية على هويها » وذلك على الرغم 
من اقتباس عناصر ثقافية غريبة » ظاهرة لا يمكن 


فهمها ولا تفسيرها إِلّا على أساس النظرة الكلية 
إليها » تلك الي تنطلق من البنى والأنماط البنائية 
لكي محدّد ؛ ني كل حالة » علاقتها بالبنى والأنماط 
البنائية الأخرى » وهذا ما فعل ج. دوميزيل في 
أبحاثه حول تاريخ الأديان. 

ب أنَا كلود ليق ستراوس ٠»‏ فقد 
انطلق ٠.‏ في صياغة الميج 50 من دراسة 
قبائل الهنود الحمر في أمريكاء واستعان بمقولات 
النظرية اللسانية أداةً لضبط وتنظم المعطيات 
العلمية . ومن هذا المنطلق المبجى حاول أن 
يستيط من أساطر المنوة الجمر ةالقواعد الننحوية » 
الني توجّه اقتران المواضيع والشخصيات في النسيج 
القصصي للأسطورة . 

لم يول ليني ‏ ستراوس القائلات الظاهرة أي 
اههام » وهو يعتبرها محرد تجليات للبنى العميقة 
الكامئة التي تنظّم الوقائع والمواضيع البزئية في 
منظومة متّسقة. يقتضى البحث عن هذه البنى 
العميقة مقارئنة بين حاط الأديان امختلفة من 
طرف الدنيا إلى طرفها الآخر. 

تشكّل الأسطورة منظومة من الرموز. وتنظم 
هذه المنظومة الرمزية المستوى الحغراثي والاقتصادي 
والاجتاعي والكسمولوجي في وحدة متسقة. ونتم 
في إطار هذه المنظومة الرمزية عملية الإحالة » أي 
انتقال المواضيع من مستوى إلى آخر. من أسطورة 
إلى أخرى . 

تتم قراءة الأسطورة في بعدين. فالقراءة 
الأفقية تنصرف إلى المقارنة بين الأساطير الحتلفة » 


بغية استنباط نقاط التلاقي بين هذه المنظومات 
الرمزية: اكتشاف المواضيع والششخصيات 
المتلاقية » لا بل اللمتطابقة فيها. أمّا القراءة 
العمودية » فتبحث عن الأزواج التعارضية التي 
تحوي مغزىّ ذا أهمية من شأنه أن يربط المستويات 
الختلفة فيا بينها ويتسقها في منظومة فكرية متّسقة. 
في المنظور البنيوي تعكس الأسطورة البنى 
الأساسية للروح الإنسانية . 


5. حضورر الأسطورة في عالنا 


تثفق مدارس العلوم الإنسانية ‏ الوظيفية 
والسيكولوجية والبنيوية ‏ على اختلافاتها المذهبية 
وتجمع على القول بأن الأسطورة طريقة في التفكير 
الإنساني فعّالة » بغض النظر عن التقدّم الفكري 
والعلمي. حين ينوي الإنسان أن يتحتث عن 
وجوده من وجهة نظر المعنى » إما هو مضطرٌ إلى 
الإستعانة بأسلوب ينطبع بطابع أسطوري. لقد 
صاغ الفيلسوف البولوني ل. كولكوفسكي هذه 
الحقيقة الصياغة التالية : 

«إذا أراد الإنسان المعاصر أن يعيش حياة 
إنسانية حقيقية » فلا بد له من الهنّعم بتراث من 
الرموز والصور الأسطورية إلى جانب المنحى 
العقلاني في التفكير. فلن تكون هناك ثقافة إنسانية 
ولا حضارة إنسانية حديئة إِلّا نتيجة لتعاون هذين 
اللنحيين الفكريين وهما العقلانية التقدية 
والأسطورة » . 


سن 


لا. ملاحظة عن مفردة «أسطورة» ف 
التداول العربي المعاصر 


لد تبنت اللغة العربية ٠»‏ قي ميادين تداولها 
المختلفة » مفردة «أسطورة» للدلالة على المفهوم 
الذي يصطلح عليه ي اللغة اليونانية عفردة 
. وقد دخلت المفردة اليونانية في اللغات 
الأوروبية الحديثة وعرفت استخدامات أصطلاحية 
متبايئة تباين الاتّجاهات الفلسفية والمدارس 
العلمية . إن مقرذة وأسطورةء واعتادها معادلا 
55 لفردة 5هطال[جة تطرحان مسائل دقيقة 
تخقص بقضية الترجمة وتنخطاها في آن. 

24 لا تتراجم المفردة العربية المفردة اليونانية 
ترجمة دقيقة» إذ إن حقلهب!ا الدلاليين لا 
يتطابقان. وللاطّلاع على الحقل الدلالي لمفردة 
«وأسطورة» » نعود إلى مادّة «السطر» في قاموس 
ولسان العرب» لابن منظور حيث نعثر على 
المعطيات التالية : 
© السطر: الخطٌ والكتابة ؛ 
© قال الزجّاج في قوله تعالى : «وقالوا: أساطير 

الأؤلين ؛ (...) معناه : سطره الأولون ؛ 
© وقال تعالى : « ذو القلم وما يَسْطْرُون؛ ؛ أي ما 

تكتب الملائكة ؛ 
© قال ابن بزرج ؛ يقولون الرجل إذا أخطأ فكتوًا 

عن خطثه : أسطر فلان اليوم » وهو الاإسطار 

ععنى الإخطاء ؛ 
© الأساطير: الأباطيل . أحاديث لانظام لها ؛ 
هو سطرها : ألفها؛ سطر علينا : أتانا بالأساطيرء 
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يفن 


...جاء بأحاديث تشبه الباطل ؛ يسطّر مالا 
أصل لهء. أي ولق 
وينقل «القاموس النخيط » للفيروز ابادي هذه 
المعطيات في مادة «السطر». 
من هذه المعطيات المعجميّة ينضح أولأ أن 
مفردة «أسطورة» كلمة عربية أصيلة فيتتمي حمّلها 
الدلالي إلى المضار المعرفي الذي -حملته اللغة العربية 
الفصحى في مرحلتها الكلاسيكية. ثم تنح لنا 
هذه المعطيات المعجميّة باستنباط بعض ملامح 
الحقل الدلالي لمفردة « أسطورة » أهمّها ما يل : 
5 تعني المفردة الاتصال اللغوي كتابة أولاً. 
ولكن مشافهة شاد | 
© إلا أن التداول بميل إلى إضفاء معنى سلبي على 
المفردة حيث إن العبارات الشائعة التى دخلتها 
تتضمن فكرة «الحديث الباطل » الذي ولا 
نظام له» و «مؤلّف بلا أصل » لكونه لا بتفرع 
عن حقيقة اصلة ؛ 
© يقترن هذا المعنى السلبىي خاصّة بصيغة 
وأسطورة» » تلك الي شاع استتخدامها في 
التداول العربي المعاصر مقابلاً للمفردة 
اليونانية . 
هذا وقد أسهم القرآن الكريم في تشكّل الحقل 
الدلالي لمفردة و أسطورة» وتوجّهه هذا الاتجام. 
حيث إنه يوردها في عبارة «أساطير الأرّليين» 
(الأنعام 4 الأنفال )#٠‏ بمعلى «أكاذيب» 
(طبقاً لتفسير الخلالين لحذين الموضعين) . 


ب) بتبيّن لنا هذا الأمر بوضوح أسطع عند 
النظر في الحقل الدلالي للمفردة اليونانية . طبقاً 


للمعطبات المعجمية الواردة في قاموس «كنوز اللذة 


الرنائيةه [عمععة02 عقبعوهتآ كبسبتددعط1] ©“ 
تحري ممردة 2 “ووطنتزإيح» العناصر الدلالية 
التالية : 


© كلمة» حديث» خطاب؛ 

© الشيء أو الموضوع الذي تدلّ عليه الكلمة أو 
يتاوله الخطاب ؟؛ 

© رواية . قصّةء أخبار ؛ 

ه رواية أو قصّة غير تاريخية تتناول أخبار الالهة 
أو الأبطال والحبابرة وما شابه ذلك ؛ رواية / 
قصّة خيالية ؛ 

© حوار و/ أو مناقشة حول موضوعات فلسفية 
أو علمية أو غيرها. 
يضح من هذه المعطيات المعجمية ما بل : 

© تعنى امفردة اليونانية أولاً عملية الخطاب أو 
الكلام الملفوظ بِشْطرَيْه اللغوي (كلمة / 
خمطاب) . والموضوعي (الشيء / الموضوع 
اللدلول عليه ) » وكذلك على اختلاف أنواعه 
(رواية واقعية وخياليّة ٠‏ حوار فلسني) ؛ 

ه إلا أن التداول اليوناني القديم بميل إلى 
تخصيص الفردة للدلالة على «الخطاب 
القصصى » أو «الرواية» عامّة ؛ 

ه. وانضوت الرواية الخيائيّة؛ إلى معنى «الخطاب 
القصصي » 

© أما معنى «أكاذيب» فلا يدخحل ي حقل 
مفردتنا الدلالي. 


وعليه يمكننا القول إِنْ حقل مفردتنا الدلاللي 
واسع فيستوعب النواحي الرئيسة لما يشتمل عليه 


معنى الخطاب و / أو الكلام الملفوظ . 

ج) نتبيّن مما سبق من معطيات معجمية أن 
المفردة العربية «أسطورة» . من حيث إنشاء حقلها 
الدلالي الأصلٍ, . لا تستوعب سوى قطاع يسير 
من الحقل الدلالي للمفردة اليونانية 05طغلآ12 
ومشتقاتها الأوروبيّة الحديثة : ذلك القطاع الذي 
يتعلّق بمعنى «الرواية الخبالية». إِلّا أن المفردة 
العرية لا تطابق معنى المفردة اليونانية حتى ف هذا 
القطاع من حقلها الدلالي إذ إِنْها تضنى عليه معنى 
«أكاذيب» وهو ما لا يتضمّنه القطاع الدلالي 
«رواية خيالية». لقد تمّت عملية خطيرة من 
الانزياح الدلالي عبر عملية الترجمة حيث إن 
المفردة العربية نحيد بالمفردة اليونانية عن معناها 
الأصلى . إذ إنها تضيّق من جهة حقلها الدلالي. 
وتحرّفها من جهة أخرى حتى عن معنى القطاع 
الدلاللي الذي تستوعبه من حقلها الدلالي. وعليه 
يمكننا أن نقرّر فقول إِنْ المفردة العربية لا تشكل 
في حال من الأحوال معادلا اهيا للمفردة 
اليونانية . 


هذا ويتخطى استخدام مفردة «أسطورة» 
عثابة مقابل لمفردة ””005ئق0''مسألة الترجمة إلى 
مسألة التأويل. ذلك أن المعنى الشائع للمفردة 
العرية ما لبث أن أثّرء محكم تداوها. في فهم 
المفردة اليونانية الأوروبية» فأفضى إلى إعادة 
تأويلها في الإطار التصوري الخاصُ بالثقافة 
العرية. ونتيجة هذه العملية التأويلية. يتركر 
الاههام . في الأدبيات المْخصّصة لإشكالية 
«الأسطورة » » على النواحي الدلالية الملائمة لمفردة 


1 


أسطورة» في حين أن النواحي الدلالية المضادّة لها 
تقع في النسيان إن هذا الملحى ي إعادة التأويل 
أمر مشروع في ميدان التعامل المبدع بين الثقافات 
الختلفة » لكنّه منحى لا يلاثم النشاط العلمي 
الحريص على التدقيق في استتخدام المفاهم 
والاعتناء بالتعبير الواضح. وهكذا تخطت مسألة 
نقل مصطلح أجنبي إلى اللغة العربية قضية الترجمة 
إلى إشكالية تأويل ظاهرة من ظواهر خبرة البشرية 
المعرفية ‏ الروحية . 


د) لقد قال بعضهم بعلاقة اشتقاقية بين مفردة 
«#أسطورة» والمفردة اليونانية *هترمئوز!]“ 
ومتكتانا". فى اللغات. الأورواية: اللدنة 
'دماوتط" 2 ,“علمئوتط“ ٠‏ وذلك استنادا 
إلى تشابهها الصوقي. إِنْ هذا القول يدعو إك 
الملاحظات التالية : إن مفردة وأسطورة» متأصلة 
في اللغة العريبة اشتقاقياً ودلالياً على حدٌّ سواء . 
كنا تبيّن ذلك من لمعطيات المتوفرة في أمّهات 
القواميس العربية . 


أما المفردة اليونانية وزوهئونط» فهي بدورها 


الهندية الأورو بية من جهة أخرى .اشتقاقياً ودلالياً 
على حك سواء. إن المفردة مق من الجذر 
المندي الأوروبي ”“0:/ي» الذي يحوي المقل الدلالي 
المركب «رأى/ نظر + عرف / علم » . : 


هذا الجذرء من جهةء المفردات الدالة على 
«رأى / نظر»ه قي اللغات اللاتينية 
(”عع 1“ ,“"رزم**) واللغات السلافية 


(«مزءوزب») ع كذلك في اللغة اليونانية 
(”مزءل:ب"') ؟؛ وتتحدر منه عمل جهة أخرى . 
المفردات الدالّة على «علم / عرف/ حكم» في 
اللغة السانسكريتية (”لهع/ة») واللغة اليونانية 
(”ماعلب*“) واللغات الحرمانية (**واعبا" ,'*عوابو") 
وعليه نتبيّن أن اللغة اليونائية جمعت المعنيين في 
المفردة الواحدة. ترتبط مفردة ”“ومئؤولل]“ 
(”*3ه1/11") اشتقاقياً ودلالياً بهذا الحذر ومعناها 
«وحثوء «استخبر»ء «استكشض»؛ لاسيّا 
يستخدمها بهذا المعنى المؤرخ الشهير هيرودوتس في 
مؤلّفه د الأبحاث والأخبار» .نظراً إلى هذه المعطيات 
المعجمية يمكن اعتبار القول بالرابط الاشتقائي بين 
مفردتّئ وأسطورة» و« وأره 115" خلواً من 


راسخة في اللغة اليونانية من جهة .وني اللغات الأساس. 
مطالعات مقترحة 


عللالزنه عط .عباوتطالاه علبنظ :3014 .نر 
-لاع8 .(ومتأهافيم عاطأ اك عالدع) .كعتصعمل4 :0 
عقطارآ غالووع ختصنا"! عل كممهءتاطسط مطايامع 
85 وعل سملعء5" ,لام ,1985 يعوتهم 

6ت 1ت 8 | 


نفرق 


معطعكتوه[مطنزه علط :111011ظ .ا اكلة ل 
ومسسقطعك 185 كيه عابرء1 وعطعولابنا لسن 
118500 لمتصغلهوام ,أذعم هلد .أماعومعطنا 
مقع دنا 11 كتأق امع 0 مععطان] اطزظ' ,اله" ,1959 

لآلا مما 


-8111 .0 اللخاط دهكا .0 ,اللخ 1 اناه .5 
16510116 ,20011 ,ب16/ :01211 .١ن‏ ,1ل114" 
المقطء) بعتاوتاطتظ ععثه سدمتاعا هم[ .لمن 
2 ,ععل21 أء عمطهآ .80 ,عنغدعء ,لعننن1 


ف عطازس أء عوفعسمط :11011 [آكقكق4ن) أوصعظر 
ع .80 ,2365 .ناتاءأل عل 30935 05 05ترمم 
,لامك 


تعلط 5ع0 عتطهه عم الام هلا :045511119 .58 
2 ,لنت اظ8 عل .20 ,معجط .معسو ا امطسسوو 


2ط 3 نمأاءعنلممام]1 :(.60) كشارا42 .تر 
-1850 :11 عدده؟” .ماأعتناولة وممناتك5 علطن 
كمد . اتاعسقاي 1 معتعسخ "له عسوتاتئك دمتاعيل 

3 ب6 0 ان عزاعوعءج] 


الآ .لققءدا'ل سمولاعه :كظشااظ 2042 .1 
.عاطتهظ ها ع0 عمتمسدمأاعلط ننه أمعصغامصس5ك 
- 240 .مم ,1985 ,لإع2دماع.آ ,تروط ,10 عسرده1 

ْآ11آ2 


-نا )26218 01 10135 مطل تكاءا04215) .1] 
- 95 .مم ,.]لآ عسده؟' رعاطلظ 12 فق .لمماماا :10 .نو 
.245 


هأ 11150 051 وعل1 ع0 :(.لغ) 010/1411 .]آ 
.5 بعلهلا .أددط موعلة أمععمم عطا 


رقلتة2 .عغرممغ أء عطاوةة :210145211 .0 
8 بلعمقستالةت 


اناة أهككرظا ,قع له طسرزد )ء وععوسر1آ :لمكا .1/1 
-لو0 ,وعوط ,عرد تعذتاء-متع عدم عمسعتلو طسوو ء1 

4 ,”لع“ .1أه© .1952 ,لنقدسنا 
-ادو1! لسه مسدئ8ط بقطاركة :طذاكئ1 .3/4 
نه[ وم «مجسعنه0ن) حعء ماعطا جعاموعسةا ,عار 


,102 يق معصعوا؟ ععفظقءظ8 عتساءعة سه كنا 
.1054 


؟ناماء2 أعصعان "1 عل عطائرم عا :طخالظ .01 
,69 ,وموم (1943) 


لقعتاطئ8 أمعلظ عطا ,اوتعطولا عط1 :كلاراك .م 
.8 ,303تلس1 .سدتومامعط1 


01 5غأرمع:11 :221100114122 كللة 117 .58 
مع ,ه01 .سوتولاء1 عاتلأساط 
.5 رووععط2 


معتعصة'! عل معتاغسك كيعد ع.بآ :011101 .2 
.0 ,10181 -5أنةط .غتاءشتقاق 11 


هأ 5مقطن) فسن عسكاجةه5 :ل 1ل انا © .كز 
-اداء قطعى يعوو أوذاءء عسزرظ اعد ممط لص )أعمولا 
-متر4 قسن 1 وتععوء) ععطنا ومساءعبوععندنا عطعلا 

بقاععأاا0 0 ,211 أممقطول كتووزافى 


11 .كأقعت2) (التاطاطه8 12 :21110151 .م 
.3 ,مووعتطن0 .(1942) سمتادءه) آه وماك 


دع عناولماقاط 055(ل2 هآ :4008ل .8 
.1946 عع 1 [اعماده584 ,اقدءة1 


ف داكن هه نهآ : الا ك1 .61 انال .0 ب 
8 رستكثل أسدكمء'! :عتعهامطاتزهم دا عن ععهعدى'1 
4 ,أوزة2 :وسو .عسذكتل عللة عصسهمز 


1150103 تسمتعسسك :11 1لال1 500 
44 بقتطماعلةانطط 


-سسه أن صسذ عدق8 لس أن ة) : 0:111110) 11115 .1/1 
(.60 26) .1950 .عععلاة'؟ عل هط 


-7341013 01 1ل361م16ن نلا .6 523 عا : 0110 .12 
عل ع6 9ع ممتاهاء؟ هداء ستلحتق سق عغل:"! قمعل اعد 
9 ,نمزو روعو© ,(1917) اعلسملقوع 


لدة ععنعاء5 ,عأعه1ة :01785101 لالهلا .8 
عط ,ارول بسعل؟ .ورهوو1 «عطا0) ,ومنواك1 
.1948 رووعرط مم12 


)00 علتعنقه 2111 12 :21114220111 .11 
-8 ععطمدة1 .عمل نمع هه 2) ععل عاطنطعق 0 عدرة 
.1960 بتععفطه 


1150017 عا ده وزهقة؟1 :21114220111 .11 
-نك"" .[أه© .1967 ,للتعظ ,معلاع.آ.مممتوناء8 أه 
.[ ر”كصمنهنتاع1 ؤه برمئولط عطا دز وعال 


#ستمسسنعع8 ؟ه عطاءرا1 :21114220111 .]1 
جو غونة؟ عطا ده ورهدكظ نكطار! ومتاعء) لمع 
4 برتعلاعآ .ممنوتاع8 1ه 
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